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بحوث ومقالات آذ التحذير من الارهاب 


المقد ميد 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
عاد لم وأشهد أن لا إله لاا وعدةءلاشريلق له ؤأشهد أن محهدا 
عبده ورسوله. أما بعد: 

فإن دينناالإسلامي الحنيف هودين التسامح. ينبذ العنف 
والإرهابء ويأمر بالرفق والإحسان والرحمة والعدل بين جميع الملل 
والطوائف ممن لا يدين به بغض النظر عن الجنسء أو اللونء أو 
اللغة أو الدّينء أو غير ذلك. 

هذه هي حقيقة دين الإسلام, الحقيقة النابعة من جوهره ومثله 
العلياء بل هي سمة لازمة لعقيدته وشريعته وأخلاقه ومبادئه وقيمه 
وهديه وتعاليمه وآدابه. التي انطلق منها حمّلة الإسلام في شتى 
مجالات الحياة على مر التاريخ» يدعون إلى الإسلام بأخلاقهم 
وأفعالهم وأقوالهم دون تشدد وعنف. بل بالرفق واللين والرحمة 
والعدلء ونتيجة لذلك دخل الناس في دين الله أفواجً من كل الفئات» 
والشرائح» والأجناس يقبلون عليه» ويعتنقونه ظاهراً وباطنا. 

لكن سرعان ما بعد الناس عن نور الوحيين» وتركوا ما كان عليه 


22555 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


سلفهم الصالح من هذه الأخلاق الفاضلة» فأصيبت الأمة من قبل 
بعض المنتمين إليهاء وذلك من خلال التشدد المذموم. والتضييق في 
المفهوم؛ بدعوى الحرص على سلامة الدين» والحفاظ عليه» فأفرز 
هذا المسلك ظاهرة (الإرهاب»» الظاهرة التي تقوض دعائم الأمن 
والاستقرار» وتعيق التنمية في كل مجالاتها المختلفة» فضلاً عن أنها 
تؤدي إلى إزهاق الأرواح البريئة» وإفساد مقدرات الأمة» وتدمير 
الممتلكات والمكضبات» وتشر الشاتفاكه وزإخافة الآمنين» وزعزعة 
ال ار 

ونتيجة لهذه الظاهرة المقيتة لابد من العمل الجاد والتصدي لها من 
جميع مكونات الدول» من حكومات» وشعوبء وأفراد. التصدي لها 
بكل الوسائل والسبل التي يمتلكها القادة» والمفكرونء والباحثون؛ 
فالتصدي لها واجب على الأمة» كل حسب قدرته؛ وإمكانياته. 

ومن هذا المنطلق ومئذ فترة بعيدة وأنا أكتب في هذه القضية - نظراً 
لما يترتب عليها من الفساد العريض على البلاد والعباد - لا سيما عند 
بوادر الفتن والأفكار المنحرفة وظهور نبتة التكفير» فاجتمع عندي 
مجموعة علمية بين بحث في مؤتمره أو لقاء» أو مقال في صحيفة» أو 
خطبة جمعة حول قضايا الإرهاب؛ فاقترح عليّ بعض الإخوة أن 


حت ب ا ا يي 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


تجمع هذه الأبحاث والمقالات والخطب في كتاب واحد ليسهل 
اقتاؤها نظر الكترةالحاجة إليها. #احدت القكرة وجمعه ما كتقة 
حول هذا الموضوع. وأعددته للطباعة بعد مراجعة موضوعاته وتعديل 
علا رزاأيى تعديله 
وأخيراً: أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا الكتاب؛ كما أسأله 
تعالى أن تكون أعمالي كلها خالصة لوجهه الكريم» وأن تكون ذخراً 
لي عنده يوم ألقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
الزلقي في: 1444/9/1اه 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


أولا: الأبحاث والرسائل 


أثرالعلماء والخطباء 
في مواجهة فكر التطرف "الإرهاب' 
بحث مقدم إلى مؤنمر'الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف' 
المقام بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ١57١‏ ه 


2 
0 


0 
3-0 1 


اي 001015 


بحوث ومقالات آي التحذير من الإرهاب 


المضة هه 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين وسلع تسليم كثيراً. أماايعد: 

فمعلوم أن الحياة البشرية لا تستقيم إلا إذا وافقت شريعة الله تعالى 
وعملت بهاء فليس للبشر حول ولا قوة في تنظيم تلك الحياة عن طريق 
الأنظمة والأعراف التي ربما تكون ضارة أكثر من كوبا نافعة؛ لأنز رب 
البشر أعلم بعباده من حيث ما يصلحهم وما يفسدهم, فنظام الحياة 
البشرية إذا اختل حصل الإضرار بالضرورات الخمس التي لاغنى 
للبشر عنها وآلت أحوال الأمة إلى الفساد وحادت عن طريق الجادة 
الذي أراده لها المولى جل وعلا. 

وقد جاء الحث على الاتباع والتمسك بالكتاب والسنة وعدم الزيغ 
عنهماء وعدم الغلو ني الدين في كتاب الله تعالى وسنة رسوله يِه قال 
تعالى :«ل وَعَتسمُوأ حل لَه بجعا وا تو 04. وقال يَكه: (تركتٌُ 
فيكم شيئّينِء لن تضِلوا بعدهما: كتابّ اللى وسَسَِي ولن يتفرّقا حتى 
يردا علي الحوضٌّ.)”. وقال: " فَعَلَيْكُمْ بسُتَني وسُنَةٍ الُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ 


.١١ 7" سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.)19117( (؟) رواه الحاكم (719؟)) وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع برقم‎ 


بحوث ومقالات يك التحذير من الإرهاب 


060 عَضُوا عليها بناجل وإيّاكم وممحادنا ثاتٍ الأمور؛ فإنٌ + 
بدعةٍ ضَلالة"”, وقال أيض]:"إيَاكُمْ وَالُْلُوَ ي الدّينِء نما أَهْلَكَ مَنْ 


سر و م6وعو 


كان كبلك املد في الدين 0 

لاسا ماه الغ اللسيية سرون الا اشرو 
يحصل الخير وبفسادها يحصل عكس ذلك,ء وبصلاح الفكر عند 
المسلمين يجتمع الشمل ويضعف التفرق» وتقل الفرق الخارجة عن 
الإسلام» فتوحد الكلمة لا يتأتى إلا بتوحد الأمة في عقيدتها وفكرهاء 
وما حصل من التشتت والتفرق وحصول الشر من بعض الفرق 
والجماعات إنما كان بسبب البعد عن المنهج الرباني الكامل للحياة 
الاشرية "فوج هلق العمشسلمين السك بالققيدة الصجيحة الخالية 
من الشوائبء والتزام السنة في كل نواحي الحياة» ولا نجاة لهم جميع 
إلابذلك. 

وقد اخترت موضوع هذا البحث حول (أثر العلماء والخطباء في 
مواجهة فكر التطرف ‏ الإرهاب )؛ لأن تلك الفئة الهامة من العلماء 
والخطباء قد تحملوا أمانة التبليغ لشرع الله. وهم الموجهون لدفة 
)١(‏ رواه أبو داود (94941)» والترمذي »)756٠0(‏ وابن ماجه (57)؛ وصححه الألباني في 


صحيح الترغيب /١(‏ 77). 
(؟) رواه النسائي »)7٠٠1(‏ وصححه الألباني في الصحيحة برقم .)١7/817(‏ 


بحوث ومقالات آي التحذير من الإرهاب 

الخير في سائر المجتمعات الإسلامية» السائرون على درب الأنبياء 
والمرسلين» وهم الذين لهم الأثر القوي في التوجيه المعنوي لفئات 
المجتمع» المستطيعون ‏ بعد فضل الله وتوفيقه إيضاح المبهم من أمور 
الشرع» ومعالجة التطرف والغلو والعنف والأفكار الشاذة والإرهاب 
بصوره المتعددة في كثير من بلدان العالم, والتنبيه على خطورة تلك 
الأفكار الدخيلة وسلبياتها وأضرارها على الأمة» وتنبيه المعرضين عن 
صراط الله المستقيم. 

وهذا البحث الذي بين أيدينا أردت به إيضاح أهمية جهود تلك الفئة 
في إصلاح ما فسد من بعض أفرادهاء والتوجيه بضرورة توحيد الكلمة 
والصف في مواجهة تلك الأفكار الدخيلة على الأمة من جهة أعدائها في 
الداخل والخارج. 

وقد جاء البحث في مقدمة, وثلاثة مباحث. وخاتمة. وذيلته 
بالفهارس للمصادر والموضوعاتء وتفصيل ذلك كالتالي: 


المقدمة: 
المبحث الأول: مصطلحات تحتاج إلى إيضاح حول الفكر 
المتطرف. وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأوال» معنى التطرف» وأمنيانة وأدلته. 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


المطلب الثاني: معنى الغلوء وأسبابه وأدلته. 

المطلب الثالث: معنى الإرهاب. وأسبابه وأدلته. 

المطلب الرابع: معنى العنف. وأسبابه وأدلته. 

المبحث الثاني: الوسطية وأهميتها في الإسلام» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: معنى الوسطية وما يتعلق بها. 

المطلب الثاني: قيام كيان المملكة العربية السعودية على الوسطية. 

المطلب الثالث: أثر الوسطية في محاربة فكر التطرف. 

المبحث الثالث: الجهود المبذولة قديما وحديثا في محاربة فكر 
التطرف. وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: جهود السلف في محاربة فكر التطرف والغلو. 

المطلب الثاني: جهود أئمة الدعوة في محاربة فكر التطرف والغلو. 

المطلب الثالث: جهود العلماء سابق) ولاحق) في محاربة فكر 
التطرف والغلو. 

المطلب الرابع: جهود الخطباء في محاربة فكر التطرف والغلو. 

المطلب الخامس: جهود وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد في محاربة فكر التطرف. 

الخاتمة. 


بحوث ومقالات آي التحذير من الإرهاب 


فهرس المصادر والمراجع. 

فهرس الموضوعات. 

وأسأل الله جل وعلا الذي امتن علي بكتابة هذا البحث أن يطرح 
البركة فيه» وأن ينفع به كاتبه» وقارئه» والمطلع عليه» وسائر المسلمين 
في مشارق الأرض ومغاربهاء وما كان فيه من توفيق وصواب فمن الله 
وحده. وما كان فيه من تقصير وزلل فمن نفسي والشيطان والله ورسوله 
منه بريكان: 

وأشكر الجامعة الإسلامية على عقد هذا المؤتمر الهام» وأسأل الله 
أن يخرج بثمرات عملية تساهم في محاربة هذا الفكر والوقوف في 
وجهه. 

والحمد لله أولاً وآخرء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


المبحث الأول 
مصطلحات نحتاج إلى إيضاح حول الفكر المتطرف 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول : معنى التطرف, وأسبابه وأدلته. 
التطرف: لغة: هو تفعّل بتشديد العين- من طرف يطرف طَرَّفا 
بالتحريك, وهو الأخذ بأحد الطرفين والميل لهما: إما الطرف الأدنى أو 
الأقصى”» ومنه أطلقوه على الناحية وطائفة الشىء. وقال ابن منظور: 
(تطرف الشيء صار طرفا.. وتطرفت الشمس أي دنت للغروب)”. 
وفي الشرع: جاء في القرآن الكريم: 3 كَأصَيرْ عَك ما يَقُوُونَ وَسَيَحْ يحَمَدٍ 


حا وعد 2ع آ آ ته م 


ريك بل طلوع اسمس وَقبلَ غرويها ومن ءانآي ايَلِ هيح وَأطرَافٌ البارٍ لعَلكَ يض 
(5 6". قال ابن كثير موعالدنه في تفسير هذه الآبة: 2( وَمِنَ انآ َيل # أي 
من ساعاته فتهجد به. وحمله بعضهم على المغرب والعشاءء وأطراف 
النهار في مقابلة آناء الليل"©. 


4 القاموس المحيط» وشرحه تاج العروسء لسان العرب؛ معجم مقايبس اللغة» 
الصحاح. المصباح المنير» مادة (طرف). 

(0) لسان العرب لابن منظورء مادة: طرف .)١55//(‏ 

(”7) سورة طه: الآية ١٠‏ . 

(5) تمسر ابن كفي :0172/70 


بحوث ومقالات 2# التحذير من الإرهاب 


3 
جب اح صم تيك 


وفسّر المراغي قوله تعالى: هل وَأَطَرَافَ التبَارٍ # بقول الرسول ككلةِ: (لنْ 
لح ولد صَلَن قبل فوع شه وَكَاقنلَ خرُويها)””» يعني 
صلاتي الفجر والعصر. 

والتطرف يصدق على التسيب» كما يصدق على الغلوء وينتظم في 
متلكه الإقراط ومجاوذة الحذه والتفريط والتقصير على تحد سواء؛ لآن 
في كل منهما جنوح) إلى الطرف وبعداً عن الجادة والوسط. 

فالتقصير في التكاليف الشرعية والتفريط فيها تطرفء كما أن الغلو 
والتشدد فيها تطرف؛ والإسلام دين الوسط والوسطية. قال تعالى: 
«(وكاوا وأفروا كا شترفا نَدُ ايب الْمسَرؤِنَ #”» وقال:! وَلَاتحمَلَ يَدَ1َ 
لَك عَنْقَكَ ولا لهسا كل الس 046 

والمفهوم الدارج للتطرف في وقتنا الحاضر: هو الغلو في عقيدة» أو 
فكرة» أو مذهبء أو غيره يختص به فرد» أو جماعة» أو حزب. 


والتطرف يُوصف به بعض الطوائف من المسلمين كالخوارج» 


.)2٠١7( رواه مسلم‎ )١( 
.)١17 /7( تفسير المراغي‎ )١( 
1 سورة:اللأعراف: الآية‎ 00 
.7:4 سورة الإسراء: الاآية‎ )5( 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


وغيرهم من الفرق التي شذت عن وسطية الإسلام» وكذلك سائر 
طوائف اليهود والنصارى وغيرهم. 

وقد وردت بعض المصطلحات المرادفة للتطرف كالغلو والتشدد 

ومن المعلوم أن التطرف بعيدٌ عن الوسطية ونقيصٌ لهاء والقرآن 
الكريم أشار إلى الوسطية لكونها إحدى الخصائص العامة والهامة 
للإسلام والتي تعتبر أبرز معالمه الأساسية التى ميز الله تعالى بها أمة 
الإسلام عن غيرها من الأمم. قال تعالى: 2( وَكَدِكَ جَمَلَتَكَُ أمّهٌ وَسَطا 
لنَكووأ شُبَدَاء عَلَ لئاس 96". 

فأمة الإسلام أمة العدل والاعتدال والوسطية. وهى التى يكون .لها 
شرف السبق حيث تكون يوم القيامة شاهدة على سائر الأمم. 

وقد ظهر على مستوى وسائل الإعلام العالمي في شرقه وغربه 
مصطلح (التطرف الدينى)» فما المقصود به؟ 

هذه الكلمة قد أطلقتها بعض الجهات التي تواجه الإسلام وتحاربه 
من الخارج والداخل واستغلت تلك الجهات الأخطاء التي وقع فيها 


.١ 57 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


بحوث ومقالات ‏ التحذير من الإرهاب 


ومؤامرات أخرى لكي يستطيعوا إيجاد حالة من الرعب والخوف 
والإرهاب الفكري المناقضة لتوجيهات الإسلام وجعلها سبيلاً للقدح 
في دين الله تعالى والعمل على ضرب الدعوة إلى الله والتشكيك فيهاء 
حتى أصبح الملتزمون بدين الله والعاملون بأوامره ونواهيه يعدون 

ومن شدة تلك الحرب ضد كل ما هو إسلامي تأثر الكثير من أبناء 
أمة الإسلام بغلبة الجهل عليهم وبالغزو الفكري الذي حمل بين طياته 
شتى صور التقاليد الغربية وأفكارها الشاذة فأصبحوا يرون المتمسكين 
بمظاهر الإسلام في سائر نواحيه أنهم هم المتطرفون والمتعصبون. 
حتى أصبح الرجل الذي يطلق لحيته؛ والمرأة التي تلتزم بحجابها 
الشرغى من المتتطوفين فيالدين. 

ومن أسباب التطرف التي حصلت لكثير من الأفراد والجماعات 
والدول. ما يأتي: 

أولا: الخروج عن حيز الاعتدال والوسطية التي أمر بها الدين. 

ثانيا: الجهل بقواعد الإسلام وآدابه وسلوكه. وقد ذكر النبي كَل أن من 
علامات الساعة أن يتحدث الرويبضة في شأن العامة والقضايا المصيرية؛ 
فالجهل داء عظيم وشر مستطير تنبعث منه كل فتنة عمياء وشر وبلاء. 


بحوث ومقالات ‏ التحذير من الإرهاب 


قال "بق الذرداء 88 "كن عالسة أو تعلم] أو مجالس] ولايكن 
الرابعة فتهلك» ومنه قوله ية: (آلا سَألُوا ذالم َْلَمُوا ماشه الي 
السّوّالُ)”. وحديث: (مَنْ يرد الله به ع 2 يُفقههُ ني الدِينِ)". 

الكاء انعو بمقاجبه االفريفة: وقذاوح ذلك الإخوارج: قال 5ه 
حينما وصفهم بأنهم: (: أو رآ اجاور تراقهح”. 

وقال كلةِ:(إِنَ الله لاي ِ تقيض الْعِلّمَ انْترَاعَا رِعْةُمِنَ اناس ولك 
يِه بض الما ىال َْرٌكُ عَالِمَا انَحَدَ اناس رُؤسَاءَ 
هالا قسيلُواء قَأفْتوا يلم مقلياء ولو 

رابعمًا: القول في دين الله بغير علم؛ فبعض الناس يتقول على الله تعالى في 
بعض أحكامه الشرعية ظن] منه بصحة ما يقول فيسيء من حيث أراد 
الإحسان فيترتب على ذلك مفاسد عظيمة؛ كالذي يريد أن ينكر وجود 
الكفار في ديار الإسلام فيقوم بتفجير ديارهم ومساكنهم وفيهم من ليس 
منهم» وكل ذلك من الظلم والعدوان الذي حرمه الله جل وعلا. 

خامسا: المغالاة في الحكم على الناس» وقد حذر النبي كَلِ من 
)١١‏ رواه أبو داود (5785). وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع برقم (5755). 
(5) رواه البخاري (19)), ومسلم .)١7/19(‏ 


02 رواه البخاري .)775١(‏ ومسلم .)١79755(‏ 
ددم رواه البخاري (48) ومسلم ع ). 


بحوث ومقالات يك التحذير من الإرهاب 
ذلك بقوله: 4 رَجُلٍ قَالَ لأَخي: يا افر ققد بَاءَ بها أَحَدُهُمَا)”. 

سادسا: تقصير بعض أهل العلم في القيام بواجب النصح والإرشاد 
والتوجيه مما مد الأفكار الشاذة التي حادت بكثير من الشباب 
عن طريق الجادة. 

إلى غير ذلك من الأسباب المتعددة التي أنبتت هذا الفكرء وذلك 
التطرف. 

المطلب الثانى : معنى الغلو, وأسبابه وأدلته. 

الغلو لغة: مجاوزة الحد وتعديه. قال الجوهري :"غلا في الأمر 
يغلو غلواًء أي جاوز فيه الحد"”, وقال ابن منظور #لتنه:".. وأصل 
الغلاء: الارتفاع ومجاوزة القدر في كل شيء. وغَّلا في الدّينٍ والأَمر يَغْلُو 
غُلُوَاً جاوّرٌ حَدَّه وفي التنزيل: إلا صَنْدُوأْ في وِينِحكُمَ #”*. وقال الفيومي 
لله : «وغلا في الدين عُلواًمن باب قعد وتصلب وتشدد حتى جاوز 
الحد. وفي التنزيل: 22 لا تلوأ فى دِيِنِحكم 4 

وسو سني د يتبين أن الغلو في سائر استعمالاته يدل على الارتفاع 


.)47( رواه البخاري (0774)» ومسلم‎ )١( 

)١(‏ الصحاح للجوهري 7/0 8؟9؟). 

() سورة النساء: الآية١/١٠١»‏ وسورة المائدة: الآية لالا. 
(5) لسان العرب .)171/١6(‏ 

(5) المصباح المنير /١(‏ 5 77). 


بحوث ومقالات 2 التحذير من الإرهاب 


والزيادة ومجاوزة الأصل الطبيعي أو الحد المعتاد. ومنه ما جاء في 


9 


ع 


حديث ابن عباس ذَقُ أن النبي يل قال: (إِيَاكُمْ وَالْغُلُوَّ ِي الدِّينِ 
َإِنّما أَمْلَكَ مَنْ كَانَ َبْلَُمْ الْعلوٌ في الدّينِ)". 

ومما ورد عن العلماء في معنى الغلو: 

ما قاله النووي و لَْته: "الغلو هو الزيادة على ما يطلب شرع)"©. 

وقال ابن حجر بوَعَإللَنَه: "هو المبالغة في الشيء. والتشديد فيه بتجاوز 
الحد» وفيه معنى التعمق"”. 

وقال المناوي م ِلنَئه: "الغلو تجاوز الحد"©. وعلى ذلك فيقال بأن 
معنى الغلو: تجاوز ما أمر الله تعالى من جهة التشديد. 

ومن مظاهر الغلو تشدد الإنسان في تطبيق الأحكام. أو أنه يلتزم 
جانب الشدة والقسوة في عبادته وسلوكياته» ويزيد فيها على ما بينه 
الشرع الحكيم؛ ويخترع وسائل جديدة للعبادة لم يرد لها أصل في 
الكتاب والسنة. 


.١7ص سبق تخريجه.‎ )١( 

(؟) الفواكه الدواني .)١75 /١(‏ 

(9) فتح الباري شرح صحيح البخاري .070١/17(‏ 
(؟) التعاريف .)05٠ /١(‏ 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


سد 01 1 
وكِنهد | دَأة 


كما جاء ذلك عن عائشة كلكا أَنَ الي له دَحَلَ عَلَيَْا وَعِنْدَهَا اهْرَ 
َل مَْ هَذِِ َلَتْ فاته تَذكُرٌ مِنْ صَلَاتًِا َل : (مَهُ عَلَيْكُمْ بمَا تُطِيقُونَ 
كَوَائ لاون[ اللشعتى يدتنها كان أَحَبٌّ الدَّين إِلَبْهِ مَادَامَ عَلِيْهِ صَلكِّدِ 
صَاحبةُ)”. 

فقد نهى النبي كَكْهِ هذه المرأة عن الغلو في العبادة وأن تكلف نفسها 
عذلة لا تظيقة |1 امرك علية مر بإجان مناايطاق حتى لا يقندد 
الإنسان على نفسه فيذر العمل. 

وأيض] ما وقع فيه بعض الشباب من تكفير الناس وتفسيقهم» فيقع 
في الطعن والتضليل وسوء الظن بالمسلمين» ويحسن الظن بنفسه 
٠. 2‏ 0000 لات هِ و يم وو 62 عاد 
فيهلك. وهذا مصداق قولهكة :( يحرج قَوْمّ فِي آخر الرَّمَا ن أحداث 
الأَسَْانِء سُمَهَاءُ الأخلام, يَقولُونَ مِنْ قَوْلِ حَيْر الَْرَِّدَ لا يبجَاوِ إِمَائهُمْ 

حَتَاجِرَهُمْ فَبْتَمَا لَقِيثْمُوهُمْ فَافْْلُوهُمْ» فَإِنَ كَثْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ فَتَلْهُمْ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ)”. 

والغلو في الدين يعد من أشد أنواع التطرف الذي حاد ببعض الأفراد 
عن الطريق الذي كان عليه السلف الصالح» وخاصة فرقة الخوارج 
)١(‏ رواه البخاري .)5١(‏ 
(0) رواه البخاري (5514). ومسلم (١/1/ا١).‏ 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


التي ضربت في صميم الأمة الإسلامية قديمّ وحديشا» وقاموا بأعمال 
كثيرة مخالفة للدين وكان أعظمها قتل عثمان بن عفان كه وما زالت 
تلك الفرقة وغيرها من الفرق الخارجة عن وسطية الإسلام تضرب 
بأطنابها في سائر أنحاء العالم فترى بعض الشباب المتحمس للدين 
يندفع نحو الغلو والتشدد في كل شيء فلا يصبر ولا يطيق ذلك التغالي 
والمبالغة فيتراجع وينقص أمر دينه» حتى أثر ذلك على الدعوة إلى الله 
بين أفراد الأمة الإسلامية» وغيرها من الأمم الأخرىء وكان من أثر 
ذلك تصدي كثير من غير المسلمين للوقوف ضدها ووصفها 
بالإرهاب والتطرف. 

والدليل على ذلك ما نراه ونسمعه في شتى وسائل الإعلام القريبة 
والبعيدة من القدح في كل ما هو إسلامي» حيث يعلنون أن الإسلام دين 
إرهاب وتطرف وغلو وتشديد. 

ومن أدلة ذم الغلو: 

قوله تعالى: إيَآهَلَ ألحكتب لا سَنُْوا فى نكم ولا مَفولوا عل اله 


ا 


إلا الْحَنَّ ". وقوله تعالى: ولا تَطَعَوَأ يه مبَحِلَّ عليكْ حصو ... 14". 


(١):سورة‏ النشاء: الآآية 11/1 
(؟) سورة طه: الآية .8١‏ 


بحوث ومقالات 2 التحذير من الإرهاب 


وقال كلد:(إِيَاكُمْ عل 8" الدذين» فَإِنّمَا قنك من كَانَ 4 , الُْلهُ 
5 


فى الثين)". وقال أيض): (عَلَكَ الْمْتَتَطْعونَ) قَالهَاثَلانات 
والمتنطعون هم المتعمقون المغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم 
وأفعالهم”. وقالككة:(إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق)”.(إن 
الثين عُسْرٌ ولن يشاً الدين أأخدٌ الاغلبت قنسددوا وقازيواكء وأبشرول 
واستعينوا بالغدُوة والرّوْحة وشيءٍ من الدَّلْحِةِ) “ 

ومن أسباب الغلو: 

أولاً: قلة الفقه في الدين حيث غلب على كثير ممن وقع في الغلو 
ضعف العلم الشرعي لديهم, أو أخذ العلم على غير نمج سليم؛ أو 
تلقيه من غير أهلية ولا جدارة. 

ثانيا: الابتعاد عن العلماء الربانيين» وترك التلقي عنهم؛ وعدم الاقتداء 
بم" 
)١(‏ رواه النسائي »)7٠٠1(‏ وابن ماجه (7070)؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(؟) رواه مسلم (5877). 
مرق شرح النووي على مسلم .)357١ /١5(‏ 


4 رواه أحمد (17519)» وحسنه الألبانٍ في صحيح الجامع برقم (77557). 
(5) رواه البخاري (9”)) ومسلم (75815) . 


بحوث ومقالات 2 التحذير من الإرهاب 


الشًا: التعالي على العلماء؛ واحتقار الآخرين وازدرائهم. 

رابع: حداثة السن لمن وقع في الغلو مع قلة تجاربهم والغيرة 
عندهم غير المتزنة. 

خامسً: انتشار نزعة العصبية واتباع الهوى والحزبيات. 

سادسسا: قلة الصبر وضعف الحكمة في الدعوة لدى كثير من 
الغيورين ولاسيما الشباب المتدين. 

سابعًا: الحماس غير المنضبط مع ضعف الحكمة في التعامل مع 
المتغيرات. 

ثافننة: سالط الكافرين على المسلمين ف كثير من البلذان الإسلامية. 

المطلب الثالث: معنى الإرهاب, وأسبابه وأدلته. 

الإرهاب في اللغة: الإرهاب مصدر أَرْهبٌ يُرهِبٌء وأصله مأخوذ من 
الفعل الثلاثي: رَهَبَ يَرْهَبٌ.” 

ل ا 
بالكسر: الإزعاج والإخافة”. 

وقد وردت لفظة (رهب وأرهب) في القرآن الكريم» والحديث 


200 معجم مقاييس اللغة» مادة: رَهَب (7/ /ا5 5). 
هم تاج العروس للزبيدي. مادة: وَهَكَ(7/ 58 20). 


بحوث ومقالات 2 التحذير من الإرهاب 


النبوي الشريف في مواضع عديدة» ومن ذلك قوله تعالى::3 يب إسَرّهِيلَ 
قوله تعالى:إرَإِيَىَ تَرْمَبُونْ # أي خافونء والزّهْبُ والرَّهْبةٌ: الخوف. 
ويتضمن الأمر به معنى التهديد”. 

وقالاقغالي اقل واوا 8:4[ ةلتش د وين" ري الكل 
بوت به عَدُوٌ لَه وَعَدُوَكُمْ وََلكرِنَ من دونه لا تَعَلمُوكَهُمْ أله يَعَلمْهُمْ وَمَا 
فقوأ من َىْءِ ف سَِلٍ الله وف لَك وَأَنسْرٌ لا ظَلَمُوتَ 4". فمعنى قوله 
تعالى تَرْهِيُون أي تخيفون”. 

يقول ابن العربي آنه في تفسير ا ثرسِبُوت 4: أي تخيفون بذلك 
أعداء الله وأعداءكم من اليهود والنصارى وكفار العرب©. 

وقد أوضح الفخر الرازي #مَلنَئُه أن الحكمة من إعداد القوة ورباط 
الخيل هي أن الكفار إذا علموا أن المسلمين متأهبون للجهاد. 
ومستعدون له. ويملكون جميع الأسلحة والأدوات خافوهم”. 
)١(‏ سورة التقوة: ايه »5 
(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١1(‏ 777). 
(9) سورة الأنفال: الاي 


(5) معاني القرآن الكريم» لأبي جعفر النحاس (7/ .)١77‏ 
(5) أحكام القرآن (؟/ 817/0). 


(90) التفسير الكييوة (151/16): 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


وفمووذلك مع الآنات الفى تدل على أن سكن ااوعت وأذعت) لا 
يخرج عن الخوف. 
الود سه 


6 ع الس و9 امك عاضا ع سج سرح سج 5 0 2 2 ورد بر لسره 2 و 02 
جو الزين يحاربون لَه ورسوله, ويسعون فى الأرْض فُسادًا أن يمَمَّلوَا أو صصلبواأ 
013 3 


5-4 
0 


َو تُقََلمَ أَيَدِ يهم وَأَرْجُلُّهُم ين ِلفٍ أو نموأ من الْأَرَضٍ ... #” 
22 1 عد 
وقوله : 9 وَلَاْفسِدُوأ فِالأَرْضِ بع دَإِصَلسِهَا . .. 6" وقوله:هو قَالَ ألقواً فلم 


الكزاء جكتتوا -أعبرت ا لثاند س وأسترهبوهمٌ َو بحر عَظِيم 4 وقوله: 
وَأَعِدُوأْ لَهُم ما آسْتَطْعَثُم ين هو ومنت بالل الصبلن 2 - عدو أله 


0 


0 لزي عوض اعت عي 1 51 م2 

وعدوكم وَءَاحَرِينَ من دونهمٌ . وا وقوله: _ ْم أَسُدٌ رَهْبَهَ في صدُورهم 
0ص دَلِكَ ب 2 حي 20111 5 

)١(‏ سور العافدةة الا 

(؟') سورة المائدة: الآية .٠"“‏ 

(1) شورة الأعذافت: الآية 05. 

(1)5 سورزة الأعزافة:الايقية 1 

(0) سورة الأنفال: الآية ٠‏ 

(5) شورة العفو الاية 11 


بحوث ومقالات يذ التحذير من الإرهاب 


والإرهاب قسمان: 

القسم الأول: الإرهاب المشروع: وهو ما استعمل في تخويف أعداء 
الله من الكافرين المعتدين» والمجرمين والعصاة الخارجين عن الطريق 
المستقيم. قال تعالى: :9 وََعِدُوأ لَهُم نا آسَتَطعَشُم ين مو دس 47 الكل 
هجوت بوء عَدُوَ لَه وَعَدُوَكُمَ وَمَاحرنَ من دُونهة لا تعَلُوتهُمْ أمَه يحلمْهُمْ وَمَا 
َنَفِفُوأ من سَىْء ف سَبِِلٍ أ يوك لك وَأَنشْرَ لا تظلمُوت 15 4 وقال 
تعالى : نإ وَإن جَسَحْأِسَلْم لبح لا وتوكل عل اله نه هوَ ليع أليليم (50) 4". 

وهذا أمر مطلوب شرع)» فحماية الدين والبلاد وبذل الوسع في 
الاستعداد لأعداء الله الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر مطلب ضروري 
يجب في حق الأمة» ومعلوم أن إرهاب العدو الكافر المعاند لدعوة الله 
وإخافته بالجهاد في سبيل الله وإرجافه بالعدة والقوة من مقاصد الشرع 
الإسلامي, ليكف شره. وينتهي عن ظلمه. ولعله أن يهتدي إلى دين الله 
عز وجلء وهذا الحكم خاص بالمحاربين من الكفار أو البغاة. 

القسم الثاني: الإرهاب غير المشروع: وهو المحرم والممنوع: 

القائم على تخويف الآمنين وإدخال الرعب والفزع عليهم؛ سواء كانوا 
مسلمين أو غيرهم من المستأمنين أو المعاهدين من أهل الذمة وغيرهم. 
)١(‏ سورة الأنفال: الآيتان .51١-5٠‏ 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


فالإرهاب يعد من أبشع جرائم العصر الحاضرء وأكثرها دموية 
ووحشية. لأنه قائم على التدمير» والترويع» وتقويض مكتسبات الأمم 
شرقها وغربها. 

والإرهاب لا يقدر حقوق الإنسان, ولا يعبأ بالقيم والأخلاق التي 
حضت عليها الأديان السماوية» ولاسيما شريعة الإسلام الغراء» التي 
تقوم على المحبة والتسامح» ونبذ العنف بشتى صوره. 

وهذا العمل المسمى ب (الإرهاب) محرم بالقرآن والسنة وإجماع 
الأمة. قال تعالى::9 إِنَ لَه َايَظيِمُ لياس سما وَلكنَالئَاس أنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ 
06 

وروى مسلم عن أبي ذر © يرفعه إلى النبي كله أنه قال: قال الله 
تبارك وتعالى: (هأجبادِي إِنِّي وت العألم عَلَى كنْيِيء وَعَعَلنَهُ عليِكُْ 
مُحَدَّمَاء قلا تَظْلِمُوا الْعبَاد)”. 

وهناك كثير من التصوص الشرعية من الكتاب والسنة تدل على 
تحريم الظلم والاعتداء على الأنفس البشرية لا يتسع المقام لذكرها. 


(9) سورة ييوفسس- الآليية 818. 
1( رواه مسلم (511/5). 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


الفرق بين الإرهاب الممنوع والترهيب المشروع: 

الإرهاب الممنوع هو مافيه اعتداء على الأنفس والأموال 
والأعراضن والممشلك انه وغبى ذلا ف سق #تاسيلل البلداف 
والاعتداء عليها بالضرب والظلم مع القتل والتدمير ونشر الخوف 
والرعبء وكالاعتداء على الأنفس بالقتل والتعذيب» وكالاعتداء على 
الأعراض بائتهاك الأعراض واغتصاب التساء ويقر البطون؛ والاعتداء 
على الأموال والممتلكات بالتدمير والحرق والسرقة وغير ذلك. فكل 
هذا محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

والترهيب المشروع: هو الذي أمر الله جل وعلا به عباده المؤمنين في 
قوله تعالى: «وَأَعِدُوأ لهم ما آسْتطعتّم ين وو ون ربا الْحَيْل هبوت 
بد عدو هد وَعَدُوَكُمٌ وَءَاخرنَ من دونه لا كلموئهم سه يَعَلَمْهُمْ 0 

وإعداد القوة من أجل تخويف أعداء الله من محاولة الاعتداء على 
المسلمين واحتلال أراضيهم» ومنع العدوان والظلم عنهم؛ ولحماية 
بيضة المسلمين وإظهار قوتهم؛ والاستعداد المستمر للدفاع عن الدين 
والبلاد والعباد عند الاقتضاءء. والاستعداد من أهم الأسيات لدفع 
الحروب ومنع وقوعها. 


(١):سورة‏ الأنفال: الآية 5 


بحوث ومقالات 2 التحذير من الإرهاب 


وعلى ذلك فالترهيب المأمور به شرعا إنماهو خاص يتعلق 
بالمعتدين الظالمين لصدهم عن عدوانهم متى حصل ذلك منهم. 

بيان مجمع الفقه الإسلامي حول تعريف الإرهاب: 

ورد بيان هام من مجمع الفقه الإسلامي عن تعريف الإرهاب وهو 
من أدق التعاريف وأقواها في بيان محاربة الإسلام للاعتداء والعنف 
وترويع الآمنين» وقد جاء فيه: (الإرهاب هو العدوان الذي يمارسه 
أفراد أو جماعات أو دول بغي على الإنسان في دينه» ودمه» وعقله. 
وماله؛ وعرضه؛ ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل 
بغير حق» وما يتصل بصور الحرابة وإخافة السبيل وقطع الطريق» وكل 
فعل من أفعال العنف أو التهديد يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو 
جماعي» ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناسء أو ترويعهم بإيذائهم؛ أو 
تعريض حياتهم» أو حريتهم, أو أمنهم, أو أقوالهم للخطرء ومن صنوفه 
إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة؛ أو 
تعريض أحد الموارد الوطنية» أو الطبيعية للخطر. فكل هذا من صور 
الفساد في الأرض التي نهى الله سبحانه تعالى المسلمين عنها قال 


ع حدر و مار 7 


تعالى :2ل ولا تم الْفَسَادَ في الْأرضٍ إِنَّ أله لا يحِبٌ الْمفْسِدِينَ 044)”. 


)١(‏ سورة القصص: الآية لالا. 
(؟)الدورة السادسة عشرة التي عقدت في شوال عام 7 ١ه‏ بمجمع الفقه الإسلامي 
التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة. 


بحوث ومقالات 2 التحذير من الارهاب 


أسباب الإرهاب: 

أسباب الإرهاب كثيرة ومتنوعة وكلها تسهم في وجوده بندسب 
متفاوتة» ومن ذلك: 

أولة: الانحراف الفكري والقصور ني العلم الشرعي 

وخاصة في منهج التلقي؛ حيث يأخذون العلم من الكتاب, أو من 
صغار السنء ويتركون الأخذ من العلماء الربانيين الراسخين فيحرمون 
العلم النافع المتلقى من مشكاة النبوة وأنوار الرسالة» فيقعون في 
ضروب الضلال والقول على الله بغير علم”". 

والنصوص الشرعية دلت على لزوم العلماء» وسؤالهم» وتعظيمهم؛ 
والصدور عنهمء قال تعالى: م( فَسَلُوَاأهْلَ ألزْكَرٍ إِنَكُثْرٌ لا تَعَلمُوس 4”. 

وقال يَلِ: (إِنَّ الْعُلَمَاء هُمْ وو الأنبيَاء لم يُوَرُوا ِيئارًا وَكَا دِرْهَمَاء 
وَإِنمَاوَرِنُوا الْعِلَمَه َمَنْ أَحَدَ به أَحَدَّ بحَظاً وَافِرٍ)”. 

ثانيًا: الأخذ بظواهر النصوص: 


)1١5-1١١5/؟( انظر: الأهواء والفرق والبدع عبر تاريخ الإسلام؛ د. ناصر العقل‎ )١( 
بتصرف.‎ 

(؟) سورة الأنبياء: الآية لا. 

(") رواه أبو داود (2300)» والترمذي (3507)» وابن ماجه (719), وصححه الألباني 
في صحيح الجامع برقم (/1791). 


بحوث ومقالات خ التحذير من الارهاب 


فالبعض ممن سلكوا طريق الإرهاب والتطرف أخذوا بظواهر 
النصوص دون فقه ولا اعتبار لدلالة المفهوم, ولا قواعد الاستدلال» 
ولا الجمع بين الأدلة» ولا اعتبار لفهم العلماء» ولا نظر ني أعذار 
النانن 0 

وهذا منهج سبب كثيراً من الضلال والانحراف والوقوع في ظاهرة 
الكنى وسكااسية ابعلحةالدمام والأموال والاععبداء على الأنفسن 
والمصالح العامة والخاصة. 

ثالنا: الجهل بمقاصد الشريعة: 

فهؤلاء أخذوا بجزيئات من النصوصء وأعملوا فيها عقولهم 
وتقولوا فيها برأيهم» فهدموا كليات وعطلوا مصالح عامة معتبرة. 

وقد قال الشاطبي #َلنَنَه: "النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود 
شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة» وذلك أن المجتهد لا يحكم 
على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا 
بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل» فقد يكون مشروعًا لمصلحة فيه 
تستجلبء أو لمفسدة تدرأء ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه» وقد 
يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به» ولكن له مآل 


)١(‏ انظر: الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام» د. ناصر العقل» ص277 بتصرف. 


بحوث ومقالات 2 التحذير من الإرهاب 


عن عتاودف ؤل ك3 

ومن الأمثلة في اعتبار المصالح والمفاسد -في هذا العصر دعوة 
بعض الجماعات أو التنظيمات إلى الاعتداء على مصالح بعض الدول 
المعتدية»؛ وعلى رعاياهاء في بلادهم أو ني غيرها ووصف ذلك 
بالجهاد, والاعتقاد بأن في ذلك تحقيقًا لمصالح الأمة» وهذا فيه من 
المفاسدء والمخالفات الشرعية» والتعارض مع مقاصد الشريعة ما 
يوجب القطع بحرمته. وقد أدى ذلك إلى استبدال الأمن بالخوف». 
وإراقة الدماء المعصومة» والإفساد في الأرضء والتنفير من الإسلام, 
وتبيبج الأمم الكافرة بالاعتداء على كل ما هو مسلم. 

وقد ذكر العز بن عبد السلام ##النّئه: "أن أي قتال للكفار لا يتحقق به 
نكاية بالعدو فإنه يجب تركه؛ لأن المخاطرة بالنفوس إنما جازت لما فيها 
من مصلحة إعزاز الدين والنكاية بالمشركين» فإذا لم يحصل ذلك وجب 
ترك القتال» لما فيه من فوات النفوس» وشفاء صدور الكفار» وإرغام أهل 
الإسلام» وبذا صار مفسدة محضة ليس في طيها مصلحة "”. 

رابعا: الموقف السلبي من ظاهرة التدين: 
)١(‏ الموافقات للشاطبى (5/ .)١986-١95‏ 
0 قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 80). 


بحوث ومقالات حك التحذير من الإرهاب 


حيث شهدت البلاد الإسلامية في العقود الأخيرة عودة للدين» وتوجهًا 
للتمسك بتعاليمه» وامتد أثر ذلك إلى أرجاء العالم كله ومما أسهم في 
دباعم اليو 
الإسلامية في ث شتى أقطار الأرض بعد تطبيقها شرع الله في كل شق 
ع سس سرح 
والضوابط على الأنشطة الإسلامية» والمشروعات الخيرية» وتم فرض 
صور جديدة من التغريب للمجتمع في سائر قضايا الأمة في كثير من البلاد 
الإسلامية» مما حدا بطوائف من الشباب في هذه البلاد إلى أن يسيئوا 
الظن بولاتهم» وأن يضمروا السوء لهمء ودفع ذلك بعضهم إلى اتخاذ 
العنف منهجًاء ولا شك أن هذا مسلك خاطئ ولا يؤيده شرع ولا عقل. 

خامسًا: كيد الأعداء وتسلطهم على المسلمين: 

ل ل 
وأتباعه ما زال يتتابع» وصدق الله إذا يقول:98 ولا يرَالُونَ + يوم حَقٌَّ 


7 عن دِِكمّ إن استطممرا 4 
قال الشيخ السعدي ##مَلئّئه:"هذا الوصف عام لكل الكفار, لا 


يزالون يقاتلون غيرهم حتى يردوهم عن دينهم» وخصوصًا أهل 


(0) شورة:البقوة: الآية 7117 


بحوث ومقالات ي التحذير من الإرهاب 


الكتاب من اليهود والنصارىء ألفوا الجمعيات» ونشروا الدعاة» ويثوا 
الأطباء» وبنوا المدارس لجذب الأمم إلى دينهم» وإدخالهم عليهم كل 
ما يمكنهم من الشبه التي تشككهم في دينهم”". 

وما حصل من بعض الدول الغربية من حصار واعتداء واحتلال 
لبعض الدول الإسلامية» ومباركتها لصور القهر والإذلال والقتل 
والتدمير الذي يمارسه اليهود تجاه شعب فلسطين المسلم إلى غير 
ذلك من صور التدخل جعله مسئولَا مسئولية مباشرة عن ظهور 
التطرف في العالم الإسلامي. 

سادسًا: التأثير السلبي لبعض وسائل الإعلام: 

فقد اتخذت غالب وسائل الإعلام المقروءة والمشاهدة والمسموعة 
وغيرهافي البلاد الإسلامية من خلال ما يصدر عنها من مقالات 
صحفية» أو ندوات ثقافية» أو أفلام ومسلسلات ومسرحيات تهزأ 
بالدين وأهله» وتسخر بالقيم الإسلامية» ومن بعض الأحكام الشرعية» 
والمبادئ الإسلامية الثابتة"» ولم يجد الناس من يقف أمام هؤلاء 
ويأخذ على أيديهم مما أدى ذلك إلى إثارة مشاعرهم؛ وتأجيج بواعث 


0 خسر العرير ارون 1 190 


بحوث ومقالات يذ التحذير من الإرهاب 

الغضب في نفوسهم حمية لدينهم؛ وانتصارًا لقيمهم الإسلامية الحقة» 
مما حدا بالبعض منهم في الرد والمدافعة فخرجوا عن الحد المشروع. 
وسلكوا مسالك الشدة والعنف. وحصل بسبب ذلك مفاسد كثيرة. 

سابعا: تقصير بعض العلماء في بيان بعض المسائل الشرعية الملحة: 

وخاصة ما استجد من وقائع معاصرة» كقضايا التكفير» والولاء والبراء» 
والجهاد. والتقصير في الرد على بعض دعاة التكفير الذين يلبسون على 
الناس ويثيرون بينهم الشبه» ويروجون لفكرهم وضلالاتهم. 

ثامنًا: عيش بعض الشباب في بيئة تحمل أفكار الغلو والتكفير والعنف: 

كبعض البيئات الجهادية» فغالب هؤلاء الشباب الذين عاشوا في 
تلك البيئات ليس لديهم القدر الكافي من العلم الشرعي الذي يتمكنون 
به من دفع شبه أولئك المكفرين؛ فحملوا تلك الأفكار وتابعوهم في 
تبني تكفير الحكام والعلماء واتخذوا العنف والإرهاب منهج لهم. 

تاسعا: الشحن العاطفي غير المرشد: 

كمن يتحدث عن الجهاد وفضله» وعن كثرة المنتكرات والمظالم في 
مجتمعات المسلمين» وعما يفعله الأعداء من ظلم المسلمين 
بالاعتداء عليهم واستباحة أراضيهم وأعراضهم وأموالهمء ومع قلة 
العلم» وغياب الضوابط الشرعية» تسهل استجابة الشباب لدعاة الغلو 


بحوث ومقالات ‏ التحذير من الإرهاب 


والقنف والارهات: 

عاشراً: معاناة الشباب من الفراغ بأبعاده المختلفة: 

الروحيء والفكريء والزمنيء, على اختلاف درجاته في حياة 
الشباب» وهذا يوجد لديهم القابلية لجميع المؤثرات. إما إلى التفريط 
والانحلالء أو إلى الإفراط والغلو والعنف. 

المطلب الرابع : معنى العنف, وأسبابه وأدلته. 

قال ابن منظور انه العنف: "الخرق بالأمر» وقلة الرفق به. وهو 
عفد الرقق . خت لنوعاءه ردق عقا وعنا لامو اعري وعتفه تعيش 
وهو عنيفء إذا لم يكن رفيق]َ في أمره. واعتنف الأمر: أخذه بعنف. 
والتعنيف: التعبير واللوم"”. 

وقال الفيروز آبادي مِللََه: "العنف: مثلثة العين ضد الرفق» عنف 
ككرم عليه وبه» وأعنفته أنا وعنفته تعنيف. والعنيف من لا رفق له 
يركوب التغيلة والشديف عن الول" 

والإسلام منهج يقوم على الرفق واللين» ويبغض العنف والشدة 
والفاظة: 

وقد ذكر الله تعالى في كتابه آيات فيها الحض على الرفق وترك 


.)550/ 27651/ /9( لسان العرب‎ )١( 
.)517١(ص المعجم الوسيط»‎ »)١17287/5( القاموس المحيط‎ )( 


2_١‏ ب؟©ب ب 


بحوث ومقالات ‏ التحذير من الإرهاب 


العنف. ومن ذلك قوله لموسى عليه السلام: 35 أذْهبالِلَ فرَعَونَ انهم طن 
ل 1 يحم (2) 744. 
وقوله تعالى لنبيه محمد يَكه: 2 وَلِوَكتَ كَظًَا عَليظ الْقَْبٍ لَأتقَصُوأ ِنْ 
ولك 4 وغير ذلك من الآيانك الدالة على الأمر بالرفق وترك العئف. 
وكمازوى الببشاري ق 'صحيحه غن غاقلقة 82 أن يينودا أثو ا 
الرسول يله فقالوا: السام عليكم, فقالت عائشة: عليكم ولعنكم الله 
الع ع سجر ٠‏ لوا ويه 
َالْعْنتَ وَالْفْخْشٌّ). كَالَتْ: أو لَمْ تَسْمَعْ ما قَالُوا؟ كَالَ: (أَوَ لَمْ تَسْمَعِي مَا 
قَلْتْ؟ رَحَدْثُ عَلَيْهمْ َبُسْتحَابُ لي فيهه. وَلَامُْجَابُ لهم )0 
وعنها أن رسول الله كل قال: (يَا عَايْشّةُ: إِنَّ لله رَفِيِقٌ بحب الرَفْقَ 
وَيُعْطِي عَلَى الرَّفْقٍ مَا لا يُعْطِي عَلَى الْعنْفِه وَمَا لا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاه) ”. 
وبذلك يتبين أن أخذ الأمور بشدة والإقبال عليها بما يجاوز حد 
الوسط والاعتدال ومجانبة اليسر واللين والسماحة يعتبر من أشد صور 
التطرف البغيض الذي لا يرضاه الله تعالى ولا رسوله كل . 
(0) سورة آل عمران: الآية 16:4. 


222 رواه البخاري ,)501١(‏ ومسلم .)5٠710(‏ 
2 رواه مسلم (/5191). 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


والأدلة على العنف: هي الأدلة نفسها على الغلو والتطرف؛ لأنه 
يحوي نفس المعنى والمضمون. 

ومن أسباب العنف: 

أولاً: إعراض المسلمين عن دينهم عقيدة وشريعة وأخلاقا. 

ثانيا: الجهل بالعلم الشرعي مع قلة الفقه في الدين. 

النشا: وجود جفوة بين العلماء والشباب. 

رابعًا: الخلل في مناهج بعض الدعوات المعاصرة التي تحض على 
العتفب وتستفييلة عدويو ليا 

خامسا: التشدد والتنطع في الدين. 

سادس): البعد عن هدي النبي د 

سابعًا: شدة الغيرة وقوة العاطفة مع عدم الانضباط والنظر في 
المصالح والمفاسد. 

ثامنا: التعصب للرأي مع عدم الاتزان الفكري. 

تاسع: البعد عن العلماء وعدم التلقي عنهم. 

عاشراً: التعلم على الكتب وعدم عرض ما يقرؤه الإنسان على أهل العلم. 

الحادي عشر: القنوات المضللة التي تغذي أفكار الشباب وتحشو 
أدمغتهم بالغث والعفن من الأفكار. 


بحوث ومقالات د التحذير من الإرهاب 


الاق حشر > الشيكة لحك نيه القن كلقن متها بعشى الشيات فون 


4 مه م 
. 
5 


7 5 


تس 


بحوث ومقالات ‏ التحذير من الإرهاب 


المبحث الثاني 
الوسطية وأهميتها في الإسلام, وفيه ثلاثة مطالب 

المطلب الأول: معنى الوسطية وما يتعلق بها. 

الوسطية لغة: يقول ابن:فارس #6 إللقه: " الواو والسين والطاء بثاء 
صحيح يدل على العدل والنصفء وأعدل الشيء: أوسطه ووسطه "". 

ويقول ابن منظور مإللته: " وسط الشيء وأوسطه: أعدله"©. 

والأوسط: المعتدل من كل شيء»؛ وأوسط الشيء: ما بين طرفيه. 
وهو من أوسط قومه: من خيارهم. 

والوسّط: وسط الشيء: ما بين طرفيه» وهو منه. والمعتدل من كل 
شيء. يقال: شيء وسط: أي بين الجيد والرديء» والعدل» والخير: 
عستا المفرزم رق زطروق اسيل شود #اكدرة اك 
وَسَطا 6»”" عدولا ارعارا 

فالوسطية تأتي بمعنى: التوسط بين شيئين» وبمعنى العدل. والخيار» 
والأجودء والأفضلء وما بين الجيد والرديء» والمعتدل» وبمعنى 
اليه والشوت. 


(") البقرة: الآية "517 .١‏ 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


وأهل السنة والجماعة قد تحققت فيهم تلك المعاني الفاضلة. 

الوسطية في الشرع والاصطلاح: وردت الوسطية في القرآن: تمعتيو 
العدل والخيرية والتوسط بين الإفراط والتفريط. ومن ذلك قوله عز 
وجل: :3 وَكَدِكَ جَعَتك أمَّهٌ وَسَطا #6" أي عدلة. 

ومبذا المعنى فسرها النبي كَكةٍ بقوله:(الوسط: العدل)”. ومن ذلك 
قوله تعالى: :9 حَافِظُوأ عَلَ ألصََلَوتٍ وَالصككرة الْوْسَطَن 44". 

والصلاة الوسطى صلاة العصرء وسميت الوسطى؛ لأن قبلها 
صلاتين» على اختلاف في تحديد أي الصلوات هي ". 

وتأتي الوسطية في السنة كذلك: بمعنى الأوسط والأعلىء كما 
وصف النبي يك الفردوس بأنه: (أَوْسَطٌ الْجَنَد وَأَعْلَى الْجَنَةِ)*. 

وقال ابن عباس ؤَللكه: "كَانَ الرَّجُلٌ يَقُوتٌ أَهْلَهُ قونًا دُونَاء وَبَعْضُهُمْ 


7 ش*ظ12 4ه 
فوتافيهِ سَعة. فقالالله: مِنّ أوَسَطٍِ مَا تُطْعِمِونَ أهلبكم 04 الخبز 


.١57 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)5١571/( رواه البخاري‎ )( 
77/8 سورة البقرة: الآية‎ )”( 
1/1 تقسير ابن قي‎ 47 
.)595/01( رواه البخاري‎ )4( 


) سورة المائدة: الآية 86. 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


وَالرَيْتِ"0. 

ومن ادها جاه ق تحديث عثو لز توا متهوه كه عَنٍ النْبِيَ كلة: 
(حط الت بك حلا ؛ ىل 
خُطَّطا صِغَارًا إِلَى هذا الذي ني الْوَسَطٍِ جَانبِ لذي فِي الْوَسَطٍوَكَالَ 


ا 


اوه أَجَلَّهُ مُحِيط به أو 7 ا لدج تو عار 


أمَلْهُوَهَذِهِ الُْخُطَطْ الصّعَادُ الأعرَاضُ فإ أَحْطَأَهُ هَدًَا تَهَسَّهُ هَدَا وَإِنّ 
أَخْطَأهٌ هَذًَا تَهَسَدُ هَذَّا)". 

فمنهج أهل السنة وسط بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة» وهم 
وسط بين جفاء الأعراب» وتقعر العجمء وهم وسط في العدل 
والإنصاف. 

وعلى ذلك فالوسطية والاعتدال: معنيان مترادفان في المفهوم 
اللغوي. والشرعي الاصطلاحيء فهما: العدل والاستقامة والخيرية 
والاعتدال» والقصد والفضل والجودة. 

فالاعتدال والوسطية منهج الحق ومنهج الأنبياء وأتباعهم» ويتمثل 
ذلك بالإسلام بعد مبعث النبي كك وبالسنة ومنهج السلف بعد ظهور 


5 


(9) هيز الطيري /1١(‏ 9ه ). 
(؟) رواه البخاري (0978). 


بحوث ومقالات خ التحذير من الإرهاب 


الأهواء والافتراق» فأهل السنة والجماعة هم العدول الأخيار في 
العقيدة والعبادة والأخلاق والمواقف. 

المطلب الثاني : قيام كيان المملكة العربية السعودية على الوسطية. 

المملكة العربية السعودية تعتبر الامتداد التاريخي والحضاري لدولة 
الإسلام الأولى» فد تأسست على هدي الكتاب والسنة منذ نشأتها 
الأولى» وقد ارتسمت في منهجها التزام النهج النبوي وهدي السلف 
الصالح» وقد توالى بعد ذلك على هذه الدولة الفتية الأمراء والملوك 
يأخذون على عاتقهم المحافظة على مبادئها والعمل على تحكيم شرع 
الله في كل شؤونهاء وقد تبوأت هذه الدولة ‏ بفضل الله أولآ ثم بجهد 
أولياء أمورها وعلمائها ومواطنيها- مكانة عالية مرموقة في أوساط 
العالم كله. فقد جمعت بين هدي الإسلام وتعاليمه وبين أسباب 
الحضارة والتقدم في جميع المجالات. 

وكانت دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب مله لها الأثر الإيجابي 
حيث إنها كانت تتمسك بمنهج الوسطية في تعليم الناس بالحكمة 
والموعظة الحسنة» وأخذت على عاتقها إخراج الجاهلين من مغبة 
الجهل والضلال إلى نور الحق والإيمان» وما كان ذلك إلا بفضل الله 
تعالى أولاً ثم بوقوف أولياء أمور هذه البلاد بجانبه والشد من أزره» 


بحوث ومقالات 2# التحذير من الإرهاب 


وقد انتشرت الدعوة الإسلامية على نطاق واسع وكبير مع انفتاح العالم 
بعضه على بعضء وكان العالم كله ينظر إلى هذه البقعة الطاهرة من 
أرض الله على أنها إشعاع النور والخير والعلم للناس كافة. 

وقد كان منهج هذه الدولة التمسك بوسطية الإسلام في نشر الدعوة 
إلى الله تعالى» عن طريق بناء المراكز الإسلامية والمساجد ودور العلم 
والجامعات. وتوزيع الكتب الشرعية والمصاحف وغيرها على 
الجاليات المسلمة في الدول الغربية والشرقية» وبذل المساعدات 
الإنسانية لجميع المسلمين في سائر أنحاء العالم» ونالت الشرف الكبير 
الذي ذكره الله تعالى بقوله:85 كم حَيرَ أمَهِ أِجَتٌ لئاس تَأمَمُوتَ يِالْمعرويٍ 
مكتهؤت كو الشبيك روفوم اط . در 

وأصبحت هذه البلاد قبلة المسلمين ووجهتهم لأداء الفرائض 
الخمسء وزيارة المسجد الحرام لآداء مناسك الحج والعمرة» وهكذا 
كانت مسيرتها التمسك بهدي الإسلام في جميع شؤونها وأحوالهاء 
وكان لها أثر كبير في نشر العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة 
وهدي سلف الأمة مماساعد كثيراً في إسلام الكثيرين من غير 
المسلمين من شتى بقاع الأرض. 


.١١١ةيآلا سورة آل عمران:‎ )١( 


بحوث ومقالات ‏ التحذير من الإرهاب 


وهكذا سارت هذه الدولة المباركة ثابتة المبادئ» عزيزة قوية بدينهاء 
مهابة الجانب من أعدائهاء مطبقة ومحكمة لشرع الله في جميع شؤونبهاء 
مقيمة منفذة لحدود الله وأحكامه على جميع أفرادها بعدل وإنصاف لم 
يعرف التاريخ له مثيلاً. 

المطلب الثالث: أثر الوسطية في محاربة فكر التطرف. 

الوسطية منهج وسط بين الإفراط (وهو التشديد على النفس بما لا 
تطيقه)» والتفريط (بالركون إلى رحمة الله وترك العمل)» وجاء الإسلام 
ليرفع عن الناس الإصر والأغلال والشدة والتعسير ليضمن لهم حياة 
طيبة كريمة ملؤها السعادة والاستقرار النفسي والبدني. 

ومن أبرز الآثار التي وضعتها وتبنتها وسطية الإسلام في محاربة 
الفكر المتطرف والتشدد والغلوء ما جاء من نصوص شرعية من كتاب 
الله قعالى وسنة رشولها كلاسن على اللوانيط بو الس فاحة والرفق في 
الأمور كلهاء وأن الشريعة جاءت رحمة لهم» وليس فيها شدة ولا 
تعسير» ومن تلك النصوص: 

قوله تعالى: مإبْرِيِدُ أنَهبِحكُمْ الْمُنَرَ وَلَارْبِدُ بكم الْصْئَرَ 4"» قيل في 
معنى هذه الآية: "يريد الله تعالى بكم اليسر والسهولة في شرائعه؛ ولا 


:١ 86 سورة البقرةة اللآية‎ )١( 


بحوث ومقالات 2# التحذير من الإرهاب 


يريد بكم العسروا ل" 

وقوله: ِل وَمَاجَعَلَ عَكٌ في دين مِنَ حرج #”. قال الشنقيطي بَ#َلئنَه 
اتج يسود «موسيجت 
التخفيف والتيسير» لا على الضيق والحرج. وقد رفع الله فيها الآصار 
والأغلال التي كانت على من قيلنا"7. 

وقوله : 38 لا يكلف أله َه فسا إلا وْسَعها 096. قيل في معنى هذه الآية: 
"دين الله يسر لا مشقة فيه» فلا يطلب الله مِن عباده ما لا يطيقونه.."©. 

وقوله:82 مَتَهُوأ َه مَا َعَم قال الشنقيطي #بللدنه:"يفهم منه أن 
التكليف في حدود الاستطاعة ويبينه قوله تعالى:32 لا َكَل أنه عا له 
سوا 4 

وقوله تعالى: :3 وَكاوا وأشْرَبوأ ولا شرفو 046. 


(3الفسير مس241 

(؟) سورة الحج: الآية 7. 

() أضواء البيان للشنقيطي (5/ .)٠١‏ 
(5) سورة البقرة: الآية 7/؟. 

(0) التفسير الميسر (44/5؟), 

(5) سورة التغاين: الآية5١.‏ 

(0) أضواء البيان (// 5 .)7١‏ 

() سورة الأعراف: الآية1". 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


وقوله تعالى: :9 وهل يدك مقلرلة إل غنيك ول ايها عل اسيل وكقكد 


23 نوما تحَسُويًا (ج) 46". 


والنبي كل:(مَا خيّرَ اك نِ إِلَا احْمَارَ َيْسَرَهُمَا. © وقد كان 
يوجه أصحابه الات كيم بي التقديد غلى الناس: فقال 
ربس واولا تعسروا وَيَشووَا ولا تتهرو), 

وقال َيِه لمعاذ وأبي موسى ذؤَلِفكهاحين بعثهما إلى اليمن: م 


تُعَسّرًَا وَيَشُوَا وََا تُتَقْرَا وَتَطَاوَعَا وَكَا تَخْتَلِكَا)©» وقال أيض] كَله: (تيشت 
بِالحَنِيفِية السّمْحَة)”. 


وكانت وصيته يله لمن أرادوا أن يشددوا على أنفسهم في العبادة ألا 

يخالفوا هديه» بل عليهم أن يتوسطوا في أمورهم كلهاء كما جاء في 
ا ا 0 ل ا ا ام 

الصحيحين: (ججاءَ 5 ُرَمْط إِلَى بوت أَرْوَاج التَبِيّ يه يَسْألُونَ عَنْ 


62و ى ب 


عِبَادَةٍ التي ل كلما حبرو كر َه تَعَالُوهَاَقَالُواوَأَمْنَ تسن من الب 


(1) سورة الإسزاء: آالاية :9 1 

(؟) رواه البخاري (/57/8))؛ ومسلم (5595). 

90 رواه البخاري (/17). 

(5) رواه البخاري ))758١١(‏ ومسلم (731757). 

(5) رواه أحمد (7941؟7): وصححه الألباني في الصحيحة برقم (5 75957). 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


عات © - 4 له 56 24 07 1 قر ص ّ 2 9 7 

َل قد عفر لَه مَا تَقَدمَ مِنْ ذنبهِ وَمَا تأَخَرَّ قال أَحَدَهُمْ أمّا آنا فإني أَصَلَي 
اا 0 بغر 8 8 م ا 00 ف 

الليْل أَبَدَا وَقَالَ آحَرَ آنا أصومٌ الدَهْرٌ وَلَا أفطِر وَقَالَ آحَرَ أنَا أَعْمَرْل النسَاءَ 
ل ص 0 2 0 


ما وَاهْ ني كأخَاكُمْ لله عر ع اوم 
َترَوَجُ النسَاءَ فَمَنْ وَضْبَ عَنْ سني َلَيْسَ وِنّي)”» وقال أيضا 
ديف ار وَإِذَا َم مرك مر نواه ما اشستططق)”. 

وقال كللهِ:(. عَلِكمَ بها عِيِقُوقَ كال لايتك ل الله حتّى تَمَلُوَاوَكَانَ 
اك ب اين ل مَادَامَ عَلَيه صَاحية) ”". 

وكان خلفاؤه وك بعد وفاته يطبقون منهجه. ويسيرون على 
طريقه؛ فكان اليسر والسماحة صفتهم مع الخلق. 

وهكذا من سار على طريقهم واستن بهديهمء فقام العلماء الربانيون 
قديم وحديش من خلال استقرائهم لنصوص الشريعة وأحكامها على 
استنباط القواعد الفقهية التي تساهم في سعادة الناس بالتيسير وعدم 
التشديد عليهم وذلك بالعمل في وسطية واعتدال. 


.)7 541/( رواه البخاري (471/6)» ومسلم‎ )١( 
.)517/5 5( رواه البخاري‎ 4 
.)172١5( رواه البخاري (55))؛ ومسلم‎ 0262 


بحوث ومقالات ّ التحذير من الإرهاب 


ومن القواعد التي وضعوها اعتماداً على الكتاب والسنة» واستناداً 
إلى النصوص الشرعية المحكمة قولهم:(المشقة تجلب التيسير)» (ولا 
ضرر ولا ضرار)» (والضرورات تبيح المحظورات»» (ودرء المفسدة 
مقدم على جلب المصلحة)» وغير ذلك من القواعد العظيمة التي 
يسروا بها على المسلمين. 

ثم جاءت هذه الدولة المباركة ‏ المملكة العربية السعودية -سائرة 
على النهج نفسه. حاملة على عاتقها نشر دعوة الإسلام» وتوجيه الناس 
إلى التمسك بدين الله تعالى» والعمل على تطبيق هدي النبي يله من 
جميع نواحيه من أخلاق ومعاملات وعبادات» وعدم التشديد عليهم 
في أمر دينهمء والتمسك بهدي السلف الصالح الذين هم خيار أمة 
الإسلام وعدولها. 

فهذه بعض من مرتكزات وأصول الوسطية في الإسلام أوردنا منها 
القليل وهناك نصوص كثيرة تدل على سماحة هذا الدين وتيسيره على 
الناس في كل زمان ومكان» وقد تجلت مظاهرها في سائر شؤون الحياة 
للمسلمين وغيرهم ممن يتعاملون معهمء فأين هذا الخير من منطق 
التشدد والتطرف الذي يوقع العداوة والبغضاء بين الناس» وينفرهم من 
الدين ويبعدهم عن صراط الله المستقيم. 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


ومااحدث من بعض الأفراد ممن ينتتسبون للإسلام وأهله من 
الأخطاء في الدعوة إلى الله والشدة في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر كان له الأثر الكبير في تنفير بعض أفراد هذه الأمة وغيرهم من 
غير المسلمين من الدين وأهله. وهذه مفسدة عظيمة لا يعلم مداها إلا 
الله تعالى وحدهء وقد رأينا أثر ذلك في سائر نواحي الحياة في بعض 
البلاد الإسلامية من التضييق على العلماء وإغلاق أبواب الخير من 
جمعيات خيرية ودعوية وإغاثية وغيرهاء وخوف كثير من الناس من 
التمسك بمنهج الإسلام الظاهر لكي لا يكونوا عرضة للأذى 
والاضطهاد. 

(ووسطية الإسلام تقتضي إيجاد شخصية مسلمة متزنة تقتتدي 
بالسلف الصالح في شمول فهمهم واعتدال منهجهم وسلامة سلوكهم 
من الإفراط والتفريطء والتحذير من الشطط في أي جانب من جوانب 
الدينء والتأكيد على النظرة المعتدلة المنضفة والموقف المثزن.من 
المؤسسات والأشخاص في الجرح والتعديل)”. 

ووسطية الإسلام تلزم الآمة الإسلامية بمقاومة الغلو والتطرف في 
الدين» ورد الغلاة إلى منهج الاعتدال والحكمة» ورعاية حقوق نفسه 


220 "الرائد دروس وعبر في التربية والدعوة". للشيخ مازن عبد الكريم الفريح (”/ 9 10 


بحوث ومقالات آي التحذير من الإرهاب 


وحقوق غيره. 

ووسطية الإسلام تقف حائلاً دون الوقوع في الغلو والتشديدء ولها 
الأثر الطيب في الحد من تلك الظواهر الغريبة على الإسلام وأهله. وإذا 
والآخرة. 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


المسفنت الات 
الجهود المبذولة قديماً وحديثاً في محاربة فكر التطرف 
وفيه أربعة مطالب 


المطلب الأول: جهود السلف في محاربة فكر التطرف والغلو. 

لقد عاش أصحاب النبي كَل وهو بين أظهرهم يتعلمون منه. 
ويأخذون عنه» ويطبقون أوامر الشرع. 

وبعد وفاة الرسول كَلةِ وتولي أبي بكر © الخلافة وقف فيهم 
خطيبا فقال لهم: "إني قد وليت عليكم ولست بخيركم» فإن أحسنت 
فأعينوني» وإن أسأت فقوموني» الصدق أمانة» والكذب خيانة» 
والضعيف فيكم قوي عندي حتى أزيح علته -إن شاء الله-» والقوي 
فيكم ضعيف حتى آخذ منه الحق 0 كينا 

وفي أيام خلافته التي دامت سنتين وأشهرّاء وبعد مباشرته لها بدأت 
تظهر أحداث عنف وأهمها امتناع المرتدين عن أداء الزكاة» فما كان 
منه إلا أن قال: "والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله يله 
لقاتلتهم على منعها"”. فقاتلهم 5 © حتى أدوا الصدقة» وقتل الله 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير (5/4/8 ؟7). 
(1)9 عناقاالجروادب هو الأنفى هن أولاه المهوما لميهو له سسنة. انظر: لساك العرب 
(9/ ع" ). 


بحوث ومقالات 2 التحذير من الارهاب 


مسيلمة الكذاب في اليمامة» والأسود العنسي في اليمن» وغيرهم في 
عمان والبحرين» وهكذا بدأت بوادر الفتن تظهر إلا أنه © تعامل 
معها بحكمة وقوة حتى مكنه الله من القضاء عليها. 

ثم جاء من بعده عمر بن الخطاب ص وتميز عهده بالحزم والعدل 
والشدة مع أهل الباطل والضلال حتى كانت خلافته سدًا منيعًا أمام الفتن. 

وتولى عثمان بن عفان ظل الخلافة من بعده فبدأت تدب الفتن» 
ويظهر الخارجون عن المنهج الصحيح الذي تركه الرسول ذَل. 

وقد حذر النبي كله من تلك الفتن» وأوصى أصحابه بعدم التعرض 
لهاء ومن ذلك قوله يك (إِنَهَا سَتَكُونٌ فتن ام كُونُ يه الَْاعِدُ فِهًا 
حَيْرٌ مِنْ الْمَاشِي فِبها وَالْمَاشِي فِيهًا حَيْرٌ مِنْ السَّاعِي إَِيْها آلا فَإِدَانَرَلَتْ 
َوْوَمَعَتْ قَمَنْ كَانَ لَهُإبلَ كَليلْحَقْ يله وَمَنْ كانّث لَه غَهَمْ تَلْلْحَقْ 
عه وَمَنْ كَانَثْ لَهُأَرْضٌ عَلْيلْحَقْ أَرْضِ كَل فَقَالَ وَجُلُ يَارَسول الله 


و 


الطب 


006 8 اه 7< 7 5 2 
أرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَه إبل وَلَا عَتَمٌ ولا أَرْضٌ قَالَ يَعْمِدُ إِلَى سَيْفِهِ تَبَدْقَ 
عَلَى حَد بِحَجَرٍ م ينج إن استطاع الّجَاءَ الهم َل بَلَفْتُ اللَّهُمَّ مَل 


1 


بدت الله هل َل ” 
وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على ما حدث بعد وفاة النبى كَل 


220 رواه مسلم (0118). 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


وخلفائه من بعده من التفرق» والخروج عن جماعة المسلمين. 

وقد أخبر الرسول يَلْةِ عما سيكون لعثمان له من الخروج عليه 
وقتله» فقد روى الإمام أحمد عن كعب بن مرة البهزي قال: بينما نحن 
عند رسول الله بل إذ مر عثمان بن عفان 5 عليه مرجلا فال رسول 
الله بكلِ: (لَتَحرجَنَ فِدَنَة م مِنْ ئَحْتٍ قَدَمَيْ أَوْمِنْ بَيْنِ رِجْلَئْ هَذَ. هَذَا 
يوذ وَعَن ابه عَلَى الهدن..)5. 

وقد ظهر موقف عثمان يه جلي ممن خرجوا عليه فقد روى 
البخاري عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان 
© وهو محصور فقال: 1ل و انايو كرجا نرق وتد ليلذ 


سم 


يه 
إِمَامُ فِتئةِ وَنَتَحَرّح قال القن احص مجه الناسن َإِدَا عقن الا 


و 


فَأَحَسِن مَعَهُمْ وَِذَا حاو | فَاجِمَيِبْ إِسَاءَتَهُم'"”. 

ولما دخلوا عليه في بيته لقتله لم يستطع ردهم ولا منعهم مما أرادواء 
بل منع الصحابة من الدفاع عنه لئلا يهرق دم من المسلمين» ومات 85 
ماس اهران اطي ) بوعردية [القوا 

وهذا الحدث المفجع الذي وقع من أولئك الغلاة الذين استحلوا دم 


)6 رواه أحمد »)١1805717(‏ وصححه الألباني في الصحيحة برقم .)07١١9(‏ 
200 رواه البخاري (5 16). 


بحوث ومقالات د التحذير من الإرهاب 


خليفة المسلمين وقتلوه وهو يقرأ القرآن الكريم ظلما وعدوان كان 
موقف يدل على أن العنف لا يتتهي عند حد فقد كان هذا الانحراف 
الفكري لدى أولئك السبب الرئيس في إسالة دم الخليفة الراشد عثمان 
على الرغم من علمهم بفضله ومكانته» وكان هؤلاء الغلاة يظنون أنهم 
يفعلون ذلك قربة إلى الله» نعوذ بالله من الحور بعد الكورء ومن 
الضلال بعد الهدى. 

وبعد مقتل عثمان ذَلكهُ استمر مج الخوارج في زعزعة صفوف 
المسلمين» وبث الفتن بينهم» وبعد أن تولى علي قله الخلافة اجتهد 
في وأد الفتنة التي بدأت بوادرها تظهر بين المسلمين حينما طالب عدد 
من المسلمين من علي أن يقتص من قتلة عثمان» هنا خاف من العاقبة 
وشرّها أن يكون الاقتصاص من هؤلاء سبباا في إشعال فتنة جديدة تضر 
بالمسلمين وتؤثر في وحل: تهم» لكنه قدر الله الذي لا مرد له إلا هو 
فاشتعلت الفتنة من مجموعة من الخوارج الذين كانوا يظهرون الولاء 
لعلي فته والغيرة على الدين والحمية للشريعة لكنهم في الواقع كانوا 
ينقمون في باطن أمرهم ولاية قريش. 

فنتج عمابثه هؤلاء الخوارج من إشاعات وأباطيل وإثارة 
للاغبطراباكة أن وفعت بين المسلمن عكار كينها وقعة الجسل 


بحوث ومقالات يب التحذير من الإرهاب 


وصفين والتي كانت بين كل من علي ومعاوية وَكَهُ فلما رأى علي 
يله تأثير الخوارج على وحدة المسلمين حاربهم في عدة مواقع حتى 
أخمد شوكتهم وقضى على معظمهم بكل قوة وحزم ودون تردد. 

إذ الفازية عانق نسو امكل وعرويقل زك رز هيم عاق افج الاسلدم 
ونزع يد الطاعة وتأليب الناس عليهم وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن 
وإثارة الفتن في الأمة الإسلامية» وهكذا كانوا ومازالت البقية منهم 
تسير على النهج نفسه الذي كان عليه السابقون منهم من سفك الدماء 
والاعتداء على الأموال والأعراضء وكان ابن عمر كه يراهم شرار 
خلق الله» وقال: (إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على 
امو مي 0 

وقدووه مروضق ناوي الي كاله عضوت ررطار د30 
يقول: (يَأنِي في آخِرٍ الرَّمَانِ قوم دن الأسنَانِ سْمَهَاءُ الآخلام و 
مِنْ حَبْرٍ قَولِ الْبَرية يَمْرقُو نَمِنْ الإشلام كَمَا يَمْوْقُ السَّهُمْ مِنْ الرَّمِبّة لا 
بكار ياه عازف قأبتها ليكو ف: كالوغز كر كته جد 
لِمَنْ فَتَلَهُُ يَوْمَ الْقيَامَةِ)6”. 


.)787 /١17 ( فتح الباري‎ )١( 
.)77557( رواه البخاري‎ 022 


بحوث ومقالات آ التحذير من الإرهاب 


وهكذا تتابعت الفتن على المسلمين» فلم يمر زمن من الأزمان بعد وفاة 
الخلفاء الراشدين إلا وتضرب الفتن بأطنابها في كل حدب وصوب”. 
وروى البخاري في صحيحه عن الزبير بن عدي '#ََالئَئه قال: 
نس بن ايك فكو الى من اجاح َال اضيرُواقنه]: 
أي عَليُمْزَمَا إل لي بده شر نه حت تلوب 5 
يَكُمْ بل '"0. 

وقد فسّر ابن مسعود ؤَلَكَهُ الشرّية المطلقة في هذا الحديث بأنها قلة 
العلم بذهاب العلماء. 


سي 2 


وذكر ابن حجر يله في شرح الحديث عن زيد بن وهب قال: 
سمعت عبد الله بن مسعود ذَلَيَهُ يقول: 0 1 
مِنْ الْيوْم الَّذِي كَانَ مَبْلهُ حَتَّى 7 تقوم السَاعَةه َسْتُ أعنِي رحا من الْعيْشٍ 
لولاعلا رن فتوكوح لابار بعل بدا الخققر اك متايه 
ابوه اندي عقن كبك َإِذَا دَمَبَ الْعْلَمَاء إِسْتَوَى لاه كي 


)00 انظر: قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي ومشاركتهم في صلاة 
الجماعة لابن تيمية» ص(7١»‏ 17) » وانظر: مظاهر الأخطاء في التكفير والتفسيق» 
للدكتور الشيخ صالح بن غانم السدلان. ص(9١-١71).‏ 

(0) رواه البخاري .)504١(‏ 


بحوث ومقالات حك التحذير من الإرهاب 


بالْمَمت وقد وَلا يَرْهَوْنَ عَرة لتك 6ت للك رن" 

وجاء جساعة من المسلمين إلى الحسين البضري ##اللقه يستفتونه في 
فقال الحسن: أرى أن لا تقاتلوه؛ فإنها إن تك عقوبة من الله فما أنتم 
برادّي عقوبة الله بأسيافكم» وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو 
خير الحاكمين» وخرجوا من عند الحسن ولم يوافقوه. فخرجوا على 
الحجاجء فقتلوا جميعا”. 

وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يحذرون من الغلو 
والابتداع في دين الله أشد التحذير بل كانوا يعدون الابتداع أعظم 
فسادًا من المعصية» وأن الخوارج بعد إقامة الحجة عليهم يقتلون. 

وها هو الإمام البخاري #مَلنَّه في صحيحه يبوب في كتاب (استتابة 
المرتدين) لهؤلاء الخوارج المارقين من الدين مروق السهم من 
الرمية» فيقول ته تعالى: "باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة 


220 فتح الباري شرح صحيح البخاري .017١5/(‏ 
الريك الطبقات الكبرى لاسن سعد (/1/ ”177 - ١56‏ ).» والبداية والنهاية ارسق اكقيسن 
(9/ ه3١‏ ). 


بحوث ومقالات ب التحذير من الارهاب 


الحجة عليهم' '» وقول الله تعالى: 38 وَمَا حكادت اله لِضِل هَوَمَا يد إذ 


دي جرح شاه ولد ا 6 


هَدَنهُم حَقَّ يبي لهم مَايَتَفَوَرََ 

فكان للسلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم مواقف عظيمة 
وقوية تجاه المخالفين» الذين حادوا عن هدي الإسلام ووسطيته وقد 
أنقذ السلف الآمة مرخ اكثيراض المحن والابقلاءانك» ووقفوا حجر عثرة 
في طريق كل من أراد الإضرار بالأمة الإسلامية. 

المطلب الثاني : جهود أئمة الدعوة في محاربة فكر التطرف والغلو. 

الناظر لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب #ي ننه في شبه الجزيرة 
العربية يرى أثرها العظيم على القاصي والداني» وما كان ذلك إلا 
بفضل الله تعالى» ثم صدق هذا الداعية وتوفيقه الذي أحيا سنن الهدى 
في الأمة بعد اندثار الكثير منها وخاصة ما شاب حال الأمة من الوقوع 
في الشركيات والبدع الخطيرة التي كان لها الأثر القوي في إضعاف 
صف الأمة وبعدها عن المنهج الصحيح. 

وقد سار الشيخ في منهجه على نمج الرسول ذَلْةِ وأصحابه رضوان 
الله عليهم أجمعين, ومن سار على نمهجهم واستن بسنتهم» فدعوة 
الشيخ ليست فرقة جاءت بزيادة في الدين» أو فرقة خارجة عن المنهج 


.١١6 سورة التوبة: الآية‎ )١( 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


الصحيح, أو أنها دعوة جديدة كما يظن بعض الناسء بل إن دعوته 
ومنهجه لَه تعتمد على الكتاب والسنة وإجماع الأمة» ولا تخالف 
في شيء» ويفهم النصوص الشرعية بحسب ما فهمها الصحابة رضوان 
الله عليهم؛ مما جعل دعوته لها الآثر الكبير في نصرتها وانتشارها ودوام 
قوتها إلى وقتنا الحاضر. 

ولقد كان لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الله الأثر الكبير في 
لتعارينة اللي والعسطك افتسوكنل أئمة الزضوة الشافية مجوود اأكيدرة ف 
الوقوف أمام تلك الأفكار بصرامة لا تقبل التجاوز فأغلقت باب من 
أبواب الفتن الذي لو فتح لكان باب شر عظيم على المسلمين. 

هذا هو منهجه أئمة الدعوة السلفية في التتصدي لأسباب العنف 
والفكر المتطرف والإرهاب» وهو يدل على بعد نظرهم في معالجة مثل 
هذه الظواهر والتصدي لهاء ويتضح بما لا يدع مجالا للشك سلامة 
فكرهم ومبادئهم وسيرهم على هدي السلف الصالح في معالجة هذه 
القضايا الخطيرة. 


بحوث ومقالات آي التحذير من الارهاب 


المطلب الثالث: جهود العلماء سابقاً ولاحقاً في محاربة فكر التطرف والغلو. 

العلماء هُم الذين يحملون هم هذا الدين» ويؤمنون به» ويسيرون 
عليه؛ ويجتهدون لتحقيقه في حياتهم وحياة غيرهم» وهم الذين يعلمون 
طبيعة التحديات التي تواجه الإسلام» والآثار المدمرة المترتبة على 
هذه التحديات لو نجحت مهما كانت نسبة نجاحها. 

فالعلماءً هم الحافظون علم هذا المنهج الإلهي المستمد من 
مصدريه العظيمين كتاب الله عز وجل وسنة النبي كَل ثم ينقلونه 
للأجيال وينشرونه بين الناس. 

وهم الذين يردون الغسوي إلى الرشسادء والضال إلى الهدى. 
والمنحرف إلى الصراط المستقيم. 

وهم الذين يدفعون عن المنهج الإسلامي الرشيد تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. 

وهم الذين يحفظون على المجتمعات الإسلامية عقلها مخافة أن 
تزل أو تزيغ أو تتيه في أودية الضلال وما أكثرها من أودية! 

وهم الذين يحفظون على الآمة صراطها المستقيم حتى لا تتشعب 
بها السبل التي تبعدها عن صراط الله. 

وبالجملة فهم الذين يحفظون على الأمة عزتهاء وكرامتها وحريتهاء 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


وشرفهاء وسائر قيمها المتمثلة في منهجها العظيم. 

وكيف لا وهم ورثة الأنبياء والمرسلين» وقد فضّلهم الله تعالى 
وشرّفهم» وكرّمهمء وأعزّهمء ويكفيهم شرف وفخراً وعزاً قول النبي 
كله عنهم :(وَإِنَالعَالِمَ لَبِسْتَغْفْرٌلَهُ مَنْ فِي السّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضٍ 
حَنَّى الْحِينَانُ فِي الْمَاءِوَمَضْلٌ الْمَالِم عَلَى الْعَابِدٍ كَمَضْلٍ الْقَمَرِعَلَى 
سَائِر الْكَوَ اكب وَإنَ الخلا يه الأنبيَاي)”. 

لذا كان لزام] عليهم أن يقفوا سداً منيع] في وجه كل من حاد عن 
صراط الله المستقيم» ويبينوا له سبل الهداية والرشاد. 

والناظر في مواقف العلماء سابقً ولاحق تجاه الفتن والخارجين 
عن صراط الله المستقيم يرى أثرهم الكبير» وتوجيهاتهم السديدة» 
ونصائحهم الغالية» ويرى ثمرة دعوتهم وإخلاصهم في رد الكثير ممن 
ضلوا طريق الحق وتنكبوا عن الصراط المستقيم. 

ومما لا شك فيه أن العالم الذي يتصف بالعلم والحكمة والصلاح 
والقدوة في نفسه وبين أهله والإخلاص في العمل والتواضع سيكون 
خير دليل لمجتمعه.» وسوف يسهم ‏ بإذن الله في تربية جيل معافى من 
)١(‏ رواه أبو داود (7751)» وابن ماجه (777)؛ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 

ماجه برقم .075141١(‏ 


بحوث ومقالات د التحذير من الإرهاب 


أمراض الغلو والتطرف التي تؤدي بنفسها إلى الإرهاب وما يتعلق به 
من إزهاق أرواح بريئة وضياع ممتلكات خاصة وعامة. 

وواجب العلماء في هذه الأمة إذا ظهرت بوادر الفتنة أن يقفوا في 
طريقهاء وينصحوا للأمة ويأمروها بالصبر» وأن يسعوا سعياً حثيث في 
معرفة نوعيات تلك الفئة وأحوالها لكي يتمكنوا من وصف العلاج 
الناجع لهم. 

والعلماء الصادقون سلف وخلفاً يوجهون المسلمين إلى التمسك 
بالجماعة»؛ وعدم الفرقة» وأن عليهم الصبر على ما يكرهون, وأن 
يطيعوا من ولاهم الله عليهم في العسر واليسرء والمنشط والمكره. 
ويوجهون الآمة لما فيه الخير للمجتمع؛ بحث المسلمين على الأخذ 
بما ورد في الكتاب والسنة لكي تحفظ للأمة مكانتها ولئلا تتشعب بها 
السبل فتتفرق وتضعفء ويوصون بالأخذ بوصايا النبي كه في كيفية 
التعامل مع ولاة الأمر والحرص على الدعاء لهم ولزوم الجماعة. 

والتحذير من مغبة الخروج على أولياء الأمر. وعدم طاعتهم. 
والوقوع في سبهم وغيبتهم والتشهير بهم» وعدم الخروج عن الجماعة, 
ويعتبرون ذلك من الفتن العظيمة التي يحصل بسببها شر عظيم. 

فوضيتي للناين عامة».وللتشباب خاضة أن ير ججعيوا إلى الغلمناء 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


الموثوقين» وأن يحذروا ممن يلبس عليهم الأمورء أو يهيّح مشاعرهم 
بوجود بعض الأخطاء والتجاوزات» ويزج بهم في مثل هذه الأعمال 
الفاسدة» ويدّعي زوراً ويبتانا أنها هي الطريق للصلاح والإصلاح. 

المطلب الرابع: جهود ا لخطباء في محاربة فكر التطرف والغلو. 

الخطباء فرع من العلماء» وهم الذين يواجهون عامة الناس بجميع 
مستوياتهم» وهم الذين يقفون على منبر الدعوة موجهين ومحذرين 
ومبشرين» وهم الذين يقومون بإرشاد الناس ونصحهم وتعليمهم سائر 
أمور الدين» ولهم التأثير الفعال في إيصال المنهج الصحيح لجميع 
فئكات المجتمع. 

والخطابة وظيفة الأنبياء والمرسلين» ومن على سننهم من العلماء 
العاملين» والهداة المرشدينء» والعظماء الصادقين» فإن هؤلاء بعثوا 
لهداية العالم وسن طريق السعادة للناس في الدارين بتعليمهم عند 
الجهالة» وإيقاظهم من الغفلة» وإيقافهم عند حدود الأدب عند التمرد 
لينقذوهم من حضيض الجهل والرذيلة» إلى ذروة العلم والفضيلة. 

والخطابة لها تأثير كبير في #هذيب النفوسء فهي تذكر الغافل» وتنبه 
العاصيء وتعلم الجاهلء وتوجه إلى التزود للآخرة» وعن طريقها 
تصح القلوب من أمراض المعاصي والغفلة» وهي التي ترشد العباد 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


إلى صراط الله المستقيم. 

والواعظ الماهر والخطيب الحكيم يستطيع بما وهبه الله تعالى من 
نور الحكمة؛ وقاطع الحجة» وساطع البرهان, وقوة البيان» ومتانة علمه 
أن يصحح القلوب من أمراضهاء وينبه العقول من غفلتهاء ويطهر 
النفوس من أدران النقائضن والرذائل» وينين أخامها السبل الموضلة إلى 
الرشد حتى ترجع عن غيهاء وتعود إلى حد الاعتدال» وتتحلى 
بالفضائل والكمال. 

وما أرسل الله الرسل للعالمين إلا من أجل الأخذ بأيديهم لما فيه 
الخير والصلاح لهم قال تعالى: :3 د لا 
ا 1 1111111111ظ0 
إقامة الدين وإخراج الناس من ظلمات الجهل إلى أنوار العلم. 

ثم ختم الله تعالى رسالة أنبيائه ورسله برسالة النبي الكريم محمد بن 
عبد الله كله التي تقوم على الآيات البينات» والحجج المحكمات». 
فكان يوجه العقول إلى الحقائق الباهرة في الكون. وكان سبيله الخلق 
العالي الكريم» وكان قدوة صادقة في كل ما يوجه إليه فكان لذلك 


.75 سورة النحل: الآية‎ )١( 


بحوث ومقالات آي التحذير من الإرهاب 


التأثير الكبير في حياة المسلمين ومن عايشهم من غير المسلمين. 

ومنهج النبي كَل في الخطابة كان منهج] نبوي] عظيما] يُرى معه أثر 
التوجيه للمستمعين» والناظر إلى خطبه وتوجيهاته للصحابة يجد فيها 
الرحمة مهم والشفقة عليهم» وإرادة الخير لهم» وقد ورد عنه كك الكثير 
من الأمثلة على ذلك لتعليم أمته كيفية التعامل مع الناس في سائر 
أحوالهم وشؤونهم, وكان كَل يتتخير الوقت المناسب والمكان 
المناسبء وكان ينتقي الكلمات النافعة» والتوجيهات السديدة بحسب 
كل موقف. فكان لذلك التأثير المباشر على كل من يسمع كلامه. 

ولو نظرنا إلى بعض خطبه وك لوجدنا فيها الجمع بين النصح.ء 
والإرزشادء والموعظة الحسنة» والكلمة الطيبة المؤثرة» فكانت كلماته 
لها الموقع الصادق في القلوب» حتى أن بعض الصحابة يتذكر تلك 
الكلمات والتوجيهات في مواقف صعبة يحتاج فيها لمثل تلك 
التوجيهات. 

وإن من كلماته وخطبه التي لا ينساها مسلم في مشارق الأرض 
ومغاربها خطبته في حجة الوداعء التي احتوت على الكثير من الأوامر 
والنواهي والعظاتء وأكتفي بذكر جزء منها: 

فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس ؤََكَهُ أن رسول الله كَل 


بحوث ومقالات 2 التحذير من الارهاب 


خطب الناس يوم النحر فقال:( ل:(يَا يها اتا سٌ أيبَوْمٍ دا قَلوايَوْم َم َال 
أي بَلَدِ هًَا قَالُوابَلَدٌ حَرًا مقَالَ أي شَهْرٍ هدالوا شَهْرٌ حرام قَالَفَنَ 
دِمَاءَكُمْ وََمُوَا 0 حَرَامٌ كر يَوْمِكُمْ هَذَافِي بَلَدِكُمْ 
هذا في شَهْرِكُمْ هَذًا فَأعَادَهَا مِرَارَاتُم 1 يال لله عل لنت للم 
عل يلفث قال لبن عباس يع طوائزي تفي يله إنها أ صِبنَُ إلى أمَيهِ ملْيْلِعْ 
الشَاهِدٌ الْعَاورة 3 تَرجعوا بَعدِي 00 0 رقت بتعضص)”. 
فقد»اجتوت تلك الخطبةغلئ مسلمات كثيزة أمر مها النبى كله لبنتبه 
لها المسلمون ولا يقعوا في شيء منهاء ومن ذلك حرمة البلد الحرام؛ 
والشهر الحرام, والدماء.» والأموال. والأعراض. 

وفي.رواية أخرى حذر كلمن الاعتداء على المسلمين فقال:(. قَإِنَ الله 
تَبَارَكَ وَتَعَالَى كد حَرَّءَ عَلَيْكُمْ مَاءَكُمْ وَأمْوَاا ُمْوَأعْرَاضَكُمْ انها 
َحْْمَةيَوْكُمْ دفي بَدكُمْ هذافي شَهْرِكمْ هذا آلاهل بَلَفتْ تان كُلٌ 
ذَلِكَ يبوه آَانَعَمْ قَالَ وَحَكُمْ أَوْ وَيْلَكُمْ لائَرْجِعُنَبَمْدِي كُفَارَايَضْرِبُ 
بَعْضْكُمْ رِقَابَ بَمْضٍ)”. فأين هؤلاء الذين يتساهلون في قشل الأبرياء» 
ويعتدون على الأموال والأعراض» ويسببون الأذى للمسلمين وغيرهم؛ 


ا 


() رواه البخاري .)١577(‏ 
(؟) رواه البخاري 10 


بحوث ومقالات ‏ التحذير من الإرهاب 


ويلقون الرعب في قلوب الناس من هذا الزجر العظيم. 

أين هؤلاء من قوله كل:(..فَإِنَ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى قَذْ حر حَرَّمٌ عَلَيْكُمْ 
دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَاا كُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ إلا بِحَفَهَا كَحْرْمَةِ َو مِكُمْ هَذَافِي بَكَدِكُمْ 
هَذَا في شَهْرِكُمْ هَذًا..). 
فالدي كلقاقل زر هن ذلك ابقوله: (لن يرال الو ين قن فسحة من دينه 
مَالَمْ بص يصب دما حَرَامًا)”. 

المطلبالخامس: جهود وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد في محاربة فكر التطرف. 

لقد.يذلت وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
لا الغرياة امسر دنه موف كب ل 1141 السك" وميعارضف 
وعدير الحاين متوعق طروي “رجيات مامه الى ترسيل لالظ ابر على 
مستوى محافظات المملكة» حيث يصل عدد المساجد التى تصل إليها 
تلك التوحيهات إلى الدين وسبعين ألف»عسجدةه تعتمد فيها الوزارة 
على خطة متكاملة تتضمن إبراز رسالة المسجد ودوره في المجتمع؛ 


(١)رواه‏ البخاري (1766). 


بحوث ومقالات يك التحذير من الإرهاب 


ومدى التزام الخطباء وأئمة المساجد في تنفيذ تلك الخطة. 

ولقد رصدت الوزارة من خلال الخطب التي تلقى على مستوى جوامع 
المملكة أكثر من مائتين وخمسين ألف خطبة جمعة تعلقت بإيضاح الفكر 
الضال وأثره في المجتمع؛ وضرورة تعاون المواطنين والمقيمين في 
محاربته والحد من انتشاره في صفوف العامة والنشء خاصة. 

وقد تناولت تلك الخطب موضوعات كثيرة تتعلق بمحاربة فكر 
التطرف والإرهابء. ومن ذلك: 

١‏ - أهمية لزوم الجماعة والحذر من الفرقة. 

-١‏ منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع أولياء الأمور. 

'- أهمية الوسطية في الإسلام. 

5 - خطورة فكر التكفير والتفجير. 

5- خطورة الغلو في الدين. 

7- تعظيم حرمات الدماء المعصومة من المسلمين وغيرهم. 

- موقف المسلم من الفتن وكيفية التعامل معها. 

- مقومات المواطنة الصالحة في ضوء تعاليم الإسلام. 

9- فضل العلم والعلماء وأثرهما في التربية والتوجيه. 

- وجوب التمسك بالكتاب والسنة. 

-١‏ أهمية اجتماع الكلمة ومنزلتها في الإسلام. 
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بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


7- حقوق ولاة الأمر ووجوب طاعتهم في المعروف. 

-١‏ بيان دور الجهات التعليمية في تربية النشء وحفظ الأمن. 

4- ضرورة الأمن وأثره في حياة التاس. 

الى عيبو كنات سر الشطب :اكيز الف البضلت على كتيتر من 
الموضوعات المرتبطة بتلك الأحداث التي مرت بها البلاد. 

ووزارة الشؤون الإسلامية واللأوقاف والدعوة والإرشاد إيمانً 
بواجبها الديني والوطني عملت على حماية الأمن الفكري للمجتمع؛ 
والتصدي لهذا الفكر الضال» وحث الخطباء والأئمة والدعاة على 
المساهمة في هذا الميدان عن طريق توجيه الناس وإرشادهم وحفظ 
ناشثتهم من تأثير شياطين الجن والإنس. 

وبينت للمجتمع الأساليب التي ينتهجها المفسدون للعقول للتغرير 
بالشباب» وشدة ضررهم على البلاد والعباد. 

وقامت الوزارة بتنبيه الرأي العام بمخاطر الإرهاب والتطرف بكافة 
أنواعه. والعمل على معالجته والتصدي له؛ والتحذير من آثار الفكر 
المنحرف على المجتمع ومقدراته ومكتسباته» واستثمرت الوزارة 
عند افق الوسائل لتبعقيق تلك الأهداف ومنها؛ 

البرامج الدعوية من محاضرات وكلمات وندوات والإفادة من 
خطبة الجمعة. واللقاءات المباشرة مع الأئمة والخطباءء» وطباعة 


بحوث ومقالات ي التحذير من الارهاب 


الكتيبات والمنشورات؛ واستخدام التقنية الحديثئة» وبرامج إعلامية 
ومن خلال المشاركة في المهرجانات والمخيمات» مثل مهرجان 
الجنادرية» والحملة الوطنية لمكافحة الإرهابء ونفذت العديد من 
البرامج التوعوية والمجلات المتخصصة وخطب الجمع 
والمحاضرات والدروس وطباعة الكتب والمطويات والتسجيللات”. 

إلى غير ذلك من الجهود التي بذلت وما زالت تبذل للوقوف ضد 
هذا الفكر المنحرف والتطرف والإرهابء وهذا الأمر يحتاج من 
الجميع إلى كثير من الجهد لكي يأخذوا بأيدي هؤلاء الشباب إلى 
الطريق الصحيح الذي كان عليه السلف الصالح؛ وعلى المسلمين 
جميع] أن يتعاونوا ويتعاضدوا ويتكاتفوا مع الخطباء من أجل توجيه 
دفة الناس إلى الحق» والعمل بما كان عليه السلف الصالح لحفظ 
المجتمع من الشرور والآثام» ليكون مجتمع كريما يتعايش فيه الناس 
في ظل الأمن والأمان والسلامة والإسلام. 


)١(‏ جهود وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في مكافحة الإرهاب 
والأفكار الضالة» للدكتور/ توفيق بن عبد العزيز السديري» ص/017» /0. 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


الخاتهه. 

أحمد الله تعالى على فضله وعونه» وأصلي وأسلم على خير خلقه 
نبينا محمد وآله وصحبه؛ وبعد: 

فموضوع: (أثر العلماء والخطباء في مواجهة الفكر المنطرف ‏ 
الإرهاب) يحتاج إلى بسط كبير؛ لأنه موضوع هام يرتبط بأمن الأمة 
وفكر أبنائهاء وعقيدتها ومكتسباتهاء وكل مسلم على ظهر الأرض عليه 
مسؤولية بقدر استطاعته أن يقف في وجه هذا الفكر ويحول دون 
انتتشاره وتأثيره على الناشئة» ولو أن كل واحد منا قام بدوره على أكمل 
وجه لما وجد هذا الفكر أرض) خصبة يعيش فيها. 

أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفع بهذا البحثء وأن يجعله مقرب 
إليه» والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على قدوتنا وحبيبنا 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


فضرس المصادر والمراجج 

:3 |الاستهزاء بالدين وأهلف لجحمد بن سيد القحطاي. 

١‏ | أضواء البيان للشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار بن 

عبد القادر الجكنى الشنقيطيء ت:"97١1ه.‏ 

الأجتي اليا رام ان محري الرجو لين بد 

إسماعيل الضبي المحاملي زو عبد اللهدى ت ١”7"اه‏ تحقيق د. 

إبراهيم القيسيء المكتبة الإسلامية» دار ابن القيم» 7١5١هه‏ 

مكان التشر عماق: الآرون:. 

5 |الأموال لابن زنجويه» أبو أحمد حميد بن قتيبة بن عبد الله ابن 
زنجويه الخرساني النسائي الأزدي١‏ 0ه تحقيق: شارك 
فين ساف رسو نات قن الليضزت والاراسسات 
الاسلااميةة الرياشن طا 1ه 

ه |الأهواء والفرق والبدع عبر تاريخ الإسلام» د.ناصر العقل. 

البداية والنهاية لابن كثير» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 

أبو الفداء» مكتبة المعارف» بيروت. 

تاج العروس للزبيديء محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق 

الحسيني, أبو الفيضء الملقب بمرتضىء الزبيدي» تحقيق 

جبروغة عد المتكفين الناشير وار اليداية: 


بحوث ومقالات خ التحذير من الإرهاب 


تاج العروس من جواهر القاموسء محمّد بن محمّد بن عبد 
الررّاق الحسيني» أبو الفيض: الملقّب بمرتضى؛ الزّبيدي؛ 
تحقيق مجموعة من المحققينء الناشر دار الهداية. 
التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية للشيخ 
الفوزان» موقع صيد الفوائد. 

تفسير ابن كثيرة البجزء العالث أبن الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير القرشي الدمشقي» ت: ؟ لالاهه تحقيق: محمود حسن» 
دار الفكر. 

3 الصبير الكير لا عبان ادو عوة الله محمك بن بوسقفو مه 
علي بن يوسف بن حيان الأندلسي هلاه مكتبة ومطابع 
النصر الحديثة» الرياض. 

تفسير المراغي, دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

| ااعخسسر المضي ع ضرمي أجاف الشهيى تمص كرات 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. 

4 | التمهيد لابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
النمري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 
1ه تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي. محمد عبد 
الكبير البكري. 

التوقيف على مهمات التعاريف. محمد عبد الرؤوف 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


58 
41 


0 


1 


يا لي ا م ا م 


0 حب عت 8 
الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام؛ د.ناصر العقل» ذا 


المناويودار الكو المعافلس روت دعشق طةاء 
1 اذى 

تيسير الكريم المح الابايواء ا يجيه الرحون ين تاصر' 
السعدي77/1١ه»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» طة. 51/8١ه.‏ 
الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد, عبد الله 
بن جار الله بن إبراهيم الجار الله» دار طيبة» ط "ا 4 5٠‏ ١ه.‏ 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» شمس الدين أبو عبدالله | 
محمد بن أحمد بن أبي بكر ب فرح الأنصاري١/1اهف‏ 
مراجعة أحمد عبد العليم البردوني» دار إحياء التراث العربي؛ 
ال روس 5 

جامع معمر بن راشد موقع جامع الحديث. 

جهود وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
في مكافحة الإرهاب والأفكار الضالة» للدكتور/ توفيق بن 
عبد العزيز السديري» ص 201 /0. 

| حقيقة موقف الإسلام من التطرف والإرهابء للدكتور 


ال 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


2 


1 
5 


1 


6 اساسلة الأحاديث الصحيحة للألباني» محمد بن ناصر الدين 


| المكتب الإسلامي+بيروت» طااء 4 اه 


1 ع 1-4 ع 
ساره إلى مارموساياتبتور ا المي انر حارو التسيهان ‏ 


|الأزديه دار الفكر» تحقيق محمد محيي الدي عبد الحميد: 


50 
داترد 1 


| الفكرءييروة4لبنانعظ.8 144 ىف 
| الرائد دروس وعببر في التربية والدعوة» للشيخ منازنعنيد أ 
الكريم الفريح» الجزء الثاني. ا 
| الألباني» المكتب الإسلامي» عمان. 

سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني» دار الفكرء 
بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

الالسسنة لابن أبي عاصم: عمرو بن أبي عاصم الضحاك | 
الشيباق: مويو ا حر سي استاستر اتنين الآلباي»: 


3 5 0 ا 
سنن ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر 
السلمى النيسابوري» المكتب الإسلامى» بيروت» 22179- 
مم تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي. 


مين الزماي سو عد أب عييي ادلي الللطمي» ‏ 
دار إحياء التراث العربى» بيروت» تحقيق: أحمد محمد شاكر 


سنن النسائي» أعملناء شعي أطوغيند الرحمن النسائي» 


8 


3 


3 


- 


6 


0 | السئن الواردة في الفئن لأبي عمزو الداقي».طلاء 1415.ه دار 


حّ 
4 التسجام السو كر السامافيل بسن كيناه السسزهرق 


ّ 
5 | صحيح البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


3 


اكب المطرفات اللسلابية سابوط 5 14 اه 
السنن الكبرى وني ذيله الجوهر النقي, أبو بكر أحمد بن 
الحسين بن على البيهقى» مجلس دائرة المعارف النظامية 


الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد» ط ١175 5 ١‏ ه. 
العاصمة» الريافضن: 


رت “اهم دار العلم للملايين» بيروت» طءً. امم. 
صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي 
البستي» مؤؤسسة الرسالة. بيروت» طت3 14ه-1195مم. 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 


بن المغيرة الجعفي البخاري. تحقيق: محمد زهير بن ناصر 
الناصرء دار طوق النجاة» ط الأولى 577١ه.‏ 

صحيح الترغيب والترهيب للألباني» محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارف. الرياض» طه. 

صحيح الجامع للألباني» محمد ناصر الدين الألباني» برنامج | 
منظومة التحقيقات الحديثية المجانيء إنتاج مركز نور الإسلام 
لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية. 


ط 


بحوث ومقالات 3 التحذير من الإرهاب 


9 
2 


ل 


امع 


ا 


9 | صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري 


4 | القرآة الكوين. 
لا 


65 | لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري. 


النيسابوريء دار إحياء التراث العربي» بيروت» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي. 

ضعيف الجامع للألباني» محمد ناصر الدين الألباني» برنامج 
منظومة التحقيقات الحديثية المجاني» إنتاج مركز نور الإسلام 
لأبحاث القرآن والسئة بالإسكندرية. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني» أبو | 
الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن محمود بن 
أحمد الكناني 7 5/هه تحقيق الشيخ عبد العزيز بن بازء 
المكتبة السلفية» مصر. 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. 

قاعدة أهل السئة والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي 
ومشاركتهم في صلاة الجماعة لابن تيمية. 


قواعد الأحكام في مصالح الأنام» أبو محمد عز الدين عبد 
العزيز بن عبد السلام السلمي 66١5‏ هه دراسة وتحقيق: 
محمود بن التلاميد الشنقيطيء, دار المعارف بيروت» لبئان: 


ذار صادر ديروت: :ظيل: 


بحوث ومقالات حب التحذير من الإرهاب 


مستدرك الحاكم, دار الكتب العلمية بيروت ‏ الطبعة الأولى. 

١ه-٠١119م,‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 

مسند الإمام أحمدء أحمد بن حنبل» المحقق: شعيب 

الأرنؤوط وآخرون» مؤنشسة الرسالق ط؟ 1ه 

مشدد الوواي أرى وه رجو هطو ين عينه التتالق البذارء 

مؤسسة علوم القرآن» مكتبة العلوم والحكم بالمدينة» 
6ه تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله. 

0 المصباح المنير المصباح المثير في غريب الشرح الكبير 

للرافعي؛ أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي؛ المكتبة 

العلمية» بيروت. 

١‏ | مظاهر الأخطاء في التكفير والتفسيق» د. صالح بن غانم 

الصب ل لا ل 

7 | معاني القرآن الكريم» لأبي جعفر النحاسء جامعة أم القرى. 

مكة المكرمة» ط١» 1١٠4‏ ١هه‏ تحقيق: محمد علي الصابوني. 

0 المعجم الكبير للطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو 

القاسم الطبراني» مكتبة العلوم والحكم. الموصلء ط ”2 

1ه 

ا المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفى, أحمد الزيات» حامد عبد 

| القادر. محمد النجار, دار الدعوة. 


0 


55 


بحوث ومقالات 2 التحذير من الإرهاب 


0 | معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء 

تحقيق: عبد السلام محمد هارون. دار الفكرء الطبعة 

دجودد " 

7 | الموافقات للشاطبيء أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي 
الغرناطي المالكي ٠9/اهه‏ دار المعرفة» بيروت. 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


الارهاب وأثره على البلاد والعباد 
رسالة طبعتها ونشرتها 
كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة القصيم ١455‏ ه 


بحوث ومقالات ل التحذير من الإرهاب 

الإرهاب وأثره على البلاد والعباد رسالة طبعتها ونشرتها 

كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة القصيم ١570‏ ه 
التمك شر لالض والدافب#التسفين» ولا عدواق إلا على 
الظالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له. وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم) 


كثي رأ وبعد: فهذه نبذة مختصرة عن موضوع الإرهاب وحكمه وبعض 
كارو فنلياتف تسال الله الكريم أن يبصر المسلمين بأمور دينهم. 

أولاً: تعريف الإرهاب: 

في اللغة: مصدر أرهب. أ بي أخاف. ومرادفاتها أفزع وروّع ونحو 
دللكي قال الراغب الأصفهاني لكا الرّهبة وال كب: مخافة مع تحرز 
واضطراب» قال تعالى :طإوَاضْح يلك تلمك نيَب 04" وقرئ 
من الزَهُبء أي الفزع. 

وني الاصطلاح: تعددت التعريفات حوله. ولكن التعريف الأقرب 
لهذه الكلمة: أن الإرهاب هو جميع الممارسات العدوانية بشتى 
صورها التي حرمها الإسلام وحذر منها ومنعها. 


.7 7 سورة القصص: الآية‎ )١( 


بحوث ومقالات يك التحذير من الإرهاب 


ثانيًا: النصوص الشرعية حول كلمة الإرهاب: 

قال تعالى : 3 وَإِتَىَ فَأرَهَبُونٍ 0 وقوله :يلسم امسر سد رَهْسَهٌ في صِدُورهم 
ين هو 4". 

اقول المي ذف عقا لو(التهم تلد لنيقي الإلقه مؤت 
أَمْرِي ِلَبْكَ ووّجَّهْتٌ وجهي إِلَيِكَء وَأَلْجَأتُ ظَهْرِي إلَبْكَ» رَعْبَةَ ورَهْبَةَ 
إَِبْكَء لا مَنْجَا ولا مَنْجَا مِنْكَ إل إِلَنِكَء آمَنْتُ بِكِتَابكَ الذي أنْرَلْتَ» 
تيك الذي أَرْسَلْتَ. فإنْ مت مت على الفطرَة)”. 

فمسمى الإرهاب يطلق على جميع الأعمال العدوانية التي تحدث 
الخوف في القلوبء والرهبة في النفوسء والاضطراب في الأمن» ولكن 
الذي لا يصح قوله أن يتخذ ذريعة ضد الإسلام وأهله. والدعوة إلى 
الخيرء فالإرهاب صناعة غريبة على المسلمين» أتت من خارج 
بلدائهم» وهي من صنع أعداء الله الماكرين ليكون ذلك دافعً لهم 
للوقوف أمام المد الإسلامي الجارف على مستوى العالم بأسره. 
وكلمة الإرهاب التي نقصدها هي قتل المؤمنين» وتخويف الآمنين؛ 
)١(‏ سورة النحل: الآية .6١‏ 


(1) سورة الحشرة الآية 1 
0ن رواه البخاري الإرننورنتة" 


بحوث ومقالات جب التحذير من الإرهاب 


وهجك حرمة المحافناي: ‏ واسعهداف الأبرياء» وتدمير المتشات» 
وتشويه سمعة الدين. 

فكل أعمال العنف التي ترتكب باسم الإسلام» تجر المسلمين إلى 
متاهات معتمة» ومشاكل جمّة» وتستعدي عليهم العالم بأسره» وتجلب 
لهم المشقة والعنت؛ وغير ذلك مما هو واضح البيان للقريب والبعيد. 

لذا وجب علينا فهم هذا المسمىء وأثره على المسلمين» وأن من 
يتلبسون بسمت الإسلام» ويقعون في مثل هذا العمل هم بعيدون كل 
البعد عن نهج النبي الكريم ككل الذي كان يُؤْذَى في نفسه وأهله 
وأصحابه فكانت وصيته لهم بالصبر وتقوية الصلة بالله رب العالمين؛ 
ولم يأمرهم حيتئذ برد العدوان على كفار قريشء أو القيام بأعمال 
عنف. أو قتل» أو خهبء أو غير ذلك» بل كان السبيل اللأوحد عندهم هو 
الصبر والكف والصفح حتى على ما يصيبهم في دين الله. فما بال أقوام 
حديثة أسنانهم ليس عندهم علم يهتدون به» أو خبرة في الحياة تحميهم 
من مزالق الخطرء ينجرفون وراء كل ناعق وداع إلى نشر الخوف 
والفزع والدمار في ديار الإسلام» إن هذه الفئة تحتاج لمراجعة أمرهاء 
وتحديد مسارهاء والعودة إلى علماء الأمة العاملين. 


بحوث ومقالات يك التحذير من الإرهاب 


ثالشا: آثار الإرهاب: 

إن لكل زرع حصاداًء والغراس الطيب يخرج نباته بإذن ربه» والذي خبث 
لا يخرج إلا نكدًاء ومن يحرث بمحاريث الطيشء ويبذر الفتنة» ويرويها 
بالعنف. سوف يتجرع غّضّة الشَّوك في حلقه. وسوف يكتوي بناره. 

وإن من آثار الإرهاب التي يراها القريب والبعيد ما يلي: 

)١(‏ حصد الأرواح. (؟) هلاك الأنفس. 

(# تدم الجمف لكان (69 نهدو انفرعو اميد 

(45) زرع الضغينة والبغضاء. (1) تحجير الخير. 

(/9) إضعاف الأمة#توقةيل مكاسيها: 

() تسلط أعداء الله وتمكنها من أمة الإسلام. 

فمن ذا الذي يرضى لنفسه ولغيره تلك الأمورء فالله تعالى رفع عن 
أمة الإسلام العنت والحرج» وإن نصرة دين الله تعالى» وإعزاز شريعته 
لاتكنونببث الخشوق والوؤغسه أو الإفساداق الأوضية أو بإلقناء 
الأنفس إلى التهلكة؛ أو التضحية بالنفس على غير بصيرة» فكل هذا 
مخالف لما جاء به دين الإسلام» وإنما جاء الإسلام ليحمي للناس 
ضروراتهم» ويعمل على حفظهاء وينشر الأمن والعدل والسعادة في 
صفوف مجتمعاته. 


بحوث ومقالات آذ التحذير من الإرهاب 


رابعًا: أهم سلبيات الإرهاب: 
سلبيات الإرهاب كثيرة منها: 

)١(‏ مخالفته لروح الدين ولبّه: فكل عمل يخالف ما جاء به القرآن 
الكريم والسنة المطهرة نبذ لروح الدين» ومخالفة له» ومن وقع في 
مثل ذلك فهو المخالف حقا. 

(؟) مخالفة ولي الأمر وشق عصا الطاعة: فالنصوص الشرعية دلت على 
وجوب طاعة ولي الأمرني المعروفء والصبر على غير ذلك وأن 
من شق عصا الطاعة فقد أوقع نفسه في معصية الله ورسوله لمخالفته 
أوامرهماء قال تلك:( مَن رَأَى مِن أمِيره شيئًا يكْرَهْهُ فَْيَصْبِرُ فإنّهِ مَن 
فاوق التحمافة قب اسقوابة» تريغ جاهلية )01 

(6) أن ذلك من مصلحة أعداء الإسلام: فالقيام بالأعمال الإرهابية 
داخل بلاد المسلمين؛ أو خارجها باسم الدين يفرح الأعداءء 
ويحقق مصالح كبرى لهم بحيث تسوغ لهم هذه الأعمال 
التدخل في شؤون المسلمين» وكسر شوكتهم., والتسلط عليهم؛ 
واستنفاد قوتهم» عن طريق جني الأموال الطائلة» والتعويضات 


.)37/٠0( ومسلم‎ ,)7١55( رواه البخاري‎ )١( 


بحوث ومقالات يْ التحذير من الإرهاب 
الهائلة» وتشويه صورة الإسلام والمسلمين في نظر العالم كله. 
(5) عرقلة مسيرة الدعوة: فقد كانت ةاليجمعيات الخيرية والهيكات 
الإغائية تملا أركان الأرضى» لسشراالخير» وتوضلداء بد العنون 
للمسلمين» ثم وقفت هذه الأعمال في مسيرتهاء فكم من جمعية 
أغلقت؟! وكم من هيئة إغاثية ا#هبمت؟! وكم من باب خير 


أوصد؟! فما اكبر الفرق بين من يبني ومن يهدم! ومن ينفع ومن 


يضر» ومن يشيد ومن يدمر» وبمن يعمر ومن يفجر» ومن يبشر 
ومن ينفر» ومن يصلح ومن يفسدء ومن يجمع ومن يفرق» ومن 
يرحم ومن يظلمء فشتان بين هذا وذاك. 

(6) قتل المسلمين والمعاهدين: فمن وقع في ذلك فقد خالف قول الله 
تعالى: [ِوَمَنْ يَقثُل مُؤْون] مُتَعَمّداً فَجَرَاوُهُ جَهَنَمُ حَايِداً فِيهًا 
وَعَضِبَ الَةعَلَيْه وََعَنَُ وَأَعَدَلَهُ عَدَابَ عَظِيم)”» وقول النبي 
كله (مَن قل تَفْسَا مُعَاهَدً لم يَرح.رائحة الجَنّده وإنَّ ريحها لَبُوجَدُ 
من مَسِيرَة أَرْبَعِينَ ا مًا))0. 

(5) الخيانة والغدر والجناية على الأبرياء وتخويف الآمنين: فالذي 


(1)اسورة اليضاء الآية 37 
(؟) رواه البخاري .)19١5(‏ 


بحوث ومقالات 2 التحذير من الإرهاب 


يقوم بهذه الأعمال يكون خائنا لأمته» غادراً لإخوانه» يجني على 
الأنفس المعصومة بغير وجه حقء ويدخل الرعب على 
المسلمين» وكل ذلك مناف لما أمر به الشرع الحنيف. 

(0) تشويه صورة العلماء والصالحين: فالذي يقوم ببذه الأعمال ربما 
يكون متلبساً بزي أهل العلم والصلاح» وعندما يظهر للناس 
يكون تأثيره على إخوانه كبيراً وخطيراء فالسَّمتٌ الظاهر يورد 
الشكوك رالكيه سول كل سن تلبين بم فيصود أثر ذلك على 
العلماء والصالحينء فلا تقبل منهم نصيحة, ولا يؤخذ منهم علمء 
ولا يرفع لهم شأن. 

() صرف الناس عن طاعة ربهم وتخويفهم بسلوك سبيل المؤمنين: 
فالناظر حوله الآن يجد أن بعض الناس ترك الالتزام بسمت 
الصالحين لما يسمع ويرى مايقوم به بعض المنتسبين إليهم. 
فدب الخوف في النفوسء وتسبب ذلك في إضعاف وازع الإيمان 
في القلوب» ففرط الكثير في التزامهم بالسّمت النبوي الكريم. 

(9) فستح الباب للمتربصين ليلجوا إلى بلاد الإسلام: ومعلوم أن 
الخطط التي تحاك ضد كل ما هو إسلامي أصبحت تظهر علنا 
بعد أن كانت تعمل في الخفاء» وذلك أن بعضا من أبناء المسلمين 


بحوث ومقالات ‏ التحذير من الإرهاب 


قد أظهروا العداء بصورة خاطئة. بالتعامل بالقتل والتخريب 
والتفجير» ففتحوا الباب الموصد بأيديهم ليلج أعداء الملة إلى 
نلاة المسلمينق: 

)29١(‏ حصول الفرقة والتنازع: وذلك ببث الأعمال المخالفة لشريعة 
الإسلام؛ فيكون ذلك عاملاً هاما في بث الفرقة بين أفراد المجتمع 
المسلم. 

)١١(‏ ضياع الأمن والأمان: إن التفريط في جانب الأمن جريمة كبرى؛ 
ومن ضاع منه الأمن عاش في خوف وقلق واضطرابء فبدون 
الأمن لا يمكن أن يعيش الناس حياتهم» والمعلوم أن انفلات زمام 
الأمن هو فتح لبوابة الفتن؛ والرعب. والهلاك, والأهواء. 
والعصبيات» والتناحر والتشاجر»ء وهي من أعظم أسباب الشر 
والفساد وكل ذلك من مسببات هلاك الأمة وضياعها. 

خامسً: أسباب الإرهاب: 

من المعلوم لدى غالب المسلمين أن أسباب الضلال والانحراف 
عن منهج الله تعالى قد تولدت من عهد النبي كَل فيمن كانوا يعترضون 
على حكمه. ويشككون في عدله. ويتهمونه في تعامله. وعانى بعده 
الخلفاء في القرون المفضلة ما ظهر عليهم من فرق الضلال» وأعمال 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


العف والإرهاب مالا يحصىء وها هويهل] الداء يسثمر إلى يومنا هذا 

اموعامد راكع سملن ادن يلمين اباي هذا الم رضن 

العضال الذي دب في الأمة» وسبّبَ لها الكثير من المشكلات والمحن. 

وإن من أسباب وجود الإرهاب على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 

)١(‏ الإهمال من شتى جهات المجتمع: فمن ناحية إهمال الأسرة 
لأبنائهاء بعدم تعليمهم الأخلاق الطيبة الكريمة» وبذل الخير 
للناس» وعدم الاعتداء على الآخرين وظلمهم» وتوجيههم 
التوجيه الطيب ليعيشوالمجتمعهم وأمتهم. وأمامن جهة 
المجتمع فبإهمالهم التعاليم الإلهية» والدروس النبوية» التي 
تحمي بنيانهاء وتوطد أركانها. وأما الإهمال العلمي فبتقصير أهل 
العلم والفقه والمعرفة والتربية في بذل النصح والتوجيه» والتحذير 
من الوقوع في الردى» وتعليم الجهالء وتنبيه الغافلين» ونشر 
العلم» وحث الشباب على التمسك بسبل النجاة» وأيضا الإهمال 
العام» عن طريق عدم تبصير الشباب بالاستفادة من طاقاتهم» 
وشغل أوقاتهم بما ينفعهم» وعدم تسهيل أمورهم المادية 
والمعيشية» وغير ذلك كثير. 

(؟) الفراغ والبطالة: وهما من أشد أسباب وجود هذا العمل الخطيرء 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


فالفراغ داء مهلك للأمة» يحتاج إلى سده بشتى الوسائل النافعة» 
وكذلك البطالة هي رفيق الفراغ» فهي السبيل لتفريخ الإجرام. 
والوقوع في الحرام. والسعى وراء أسيبات الفساد. 

(*) الدعوات الهدامة: التي أصبحت محل حرية لكل ناعق حتى 
أصبح هناك من يحارب الدين» ويعادي الدعوة باسم الحرية» 
يطلق ألفاظ] كفرية خطيرة» وهؤلاء لا يحاسبهم أحد. فيكون ذلك 
سببا في استفزاز المسلمين في أعز ما يملكون وهو دينهم. 

(؟) التوجيه الخاطى: فحينما يتولى توجيه الناشئة بعض الأشخاص 
مسن أضصحات الفكر المنكوس. الذين يتلاعبون بعواطفهم. 
ويؤجهوعبا التوجيه الخناطوع فيكو لفاك ملسي في دأترهه بية! 
الفكرء فيتبعونه دون وعى ولا إدراك. 

(5) ظهور المنكرات وتفشيها: وهذه تختلف من بلد إلى آخرء وتفشي 
المنكرات من أكبر المؤثرات على الغيورين على دينهم في غياب 
الوعى الشرعى لديهمء فيدفعهم ذللك إلى روكناب أعمالل عققفب 
يظنون مها أن ذلك انتصار للدين» وقيام بواجب الإنكار. 


بحوث ومقالات ك التحذير من الإرهاب 


كان بسبب فهمهم الخاطئ لبعض النصوص الشرعية» وسماعهم 
لبعض المتعالمين الذين يلمون ببعض الثقافة الشرعية» فأدى 
الفهم المنحرف لبعض المصطلحات الشرعية كالجهاد. 
والتكفير» والشهادة» والولاء والبراء» والسمع والطاعة» إلى 
الانسياق وراء الحماس الذي أدى بدوره إلى الوقوع في مخاطر 
عظيمة وجرائم كبيرة. 

(0) التغرير بصغار السن مين الشباب: فالناظر في غالب الأعمال 
الإرهابية يجد أن من يقومون بها هم من صغار السن ممن لم 
تنضج عقولهم, أو يشتد عودهم» وهذا يوصل إلى التغرير بهم 
سريعاء فيقعون فريسة في أيدي أصحاب الفكر المنحرفء فيؤدي 
ذلك إلى عواقب وخيمة في رميهم لأنفسهم إلى الهلكة وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعًا. 

() عدم فهم روح الشريعة: فعدم فهم روح الشريعة» وحقيقة دين 
الإسلام. والاندفاع وراء العواطف دون ميزانها بالشرع» كل ذلك 
يوقع في حمأة التكفير» وعدم الإيمان بوجوب السمع والطاعة 
ولزوم الجماعة» وعدم التفكير في العواقب. والتأمل في شرعية 
تلك الأعمال» وأيض) بسبب ذلك تنزع الثقة من العلماء الكبار» 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


ويحصل الاندفاع وراء أصحاب الآراء المتهورة التي ليس لها 
زمام ولا خطام. 
كافشيكا: الحكم الشرعي في الإرهاب: 
الإرهاب محرم بإجماع المسلمين بشتى صوره. بل لعله لم توجد 
قضية معاصرة يكون عليها من الإجماع مثل الإجماع على حرمة 
أعمال الإرهاب. 
وعلى ذلك فلا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخرء ويقتدي 
بأفضل الخلق صلى الله عليه وسلم أن يغامر بنفسه ودينه إلى حافة 
الهاوية ومصير الهلاك. 
سابع: كيف نواجه الإرهاب؟ 
سؤال طالما مرّ بأذهانناء نحتاج معه إلى كيفية مواجهة هذا العمل 
الخطير الذي يحتاج إلى جهد ليس بالهين» ويحتاج إلى تعاون 
الجميع» وهذا ليس محلا لبسط سبل المواجهة كلها ولكن نكتفي بذكر 
أّهم السبل عوط ةذللكة 
() القيام بدور النصح والبيان عن طريق العلماء العاملين عبر جميع 
وسائل الإعلام الممكنة» وأن يكون ذلك مستمراً وعلى كل حال؛ 
فقيام العلماء الربانيين بدورهم الهام والضروري في توجيه هذه 


١١٠١و‎ 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


الفئة يكون له الأثر الإيجابي على المجتمع الإسلامي خاصة. 
والعالم الإسلامي عامة» حتى يستنير شباب الأمة بتوجيهات 
علمائهم. 

(؟) قيام منابر التوجيه بدورها على شتى الأصعدة؛ ومن أهمها: خطباء 
المساجد» وأساتثة كليات الشريغة» والغفريون يومدرسو: المواد 
الدينية والتربوية» وكذلك جميع وسائل الإعلام المقروءة 
والمسموعة والمرئية كل بحسب حاله. فإذا قام الجميع بدورهم 
في التوجيه كان لذلك الأثر الإيجابي على الأجيال الناشئة. 

() قيام الأسرة بدورها الفعال في تربية الأبناء؛ ولاسيما الأبوان» 
فالبيت هو المحضن والموجه الأول» وهو المدرسة المهمة في 
تنشئة أجيال الأمة» فمنه تستخرج ثمرات الأمة ليستفيد منها 


القاصي والداني. 

(5) غرس المعتقد الحق في نفوس الناشئة: وذلك عن طريق دعم 
الهيئات الشرعية؛ كمكاتب الدعوة, والمراكز الإسلامية» وهيئات 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فالمعتقد الحق هو الذي 
يوجه أفعال الناس وتصرفاتهم. 

(5) فتح أبواب الحوار الهادفء وإقامة الندوات البناءة المثمرة» لتكون 


١١ 


بحوث ومقالات كك التحذير من الإرهاب 
همزة وصل بين المجتمع وشبابه» فكل حوار نزيه صادق يحتكم 


(5) تشجيع الأفكار البناءة» من مشروعات خيرية»؛ وغيرها لحض 
الشباب على البذل من أجل دين الله تعالى» وخدمة إخوانهم 
المسلمين. 

(0) التمسك بدين اللاتحالىهوالذب عن شبريعتة» ونصرة أوليائه؛ 
والوققوف أمام المرجفين الذين يبثول سمومهم في قلوب 
المسلمين لتشكيكهم في معتقدهم؛ وإضعاف هممهم في خدمة 
دينهم. 

(6) الاجتهاد ني القضاء على مظاهر البطالة والفراغ لوف الشياب» 
وانأعية حياة كريمة» ومعيشة هادئة» والاستفادة من طاقاتهم 
وقدراتهم فيما يعود بالنفع على الجميع. 

0( الاستماع إلى أصيوات الناصحين» الذين يريدولن الخير لأمتهم. 
فإن الناصح والداعي للخير هو أولى الناس بالاستماع له. وقبول 


)١ :)‏ وضع الخطط الهادفة» والمنظمة. والقيام بحملات واسعة 
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بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


للقضاء على مظاهر الفقرء والتوجيه إلى إعانة الشباب عن طريق 
فتح الطرق الميسرة للعمل والتجارة والقيام بمشاريع هادفة 
تمكن لهم عيشة كريمة طيبة. 

1١‏ التركيز على رعاية الأسرة وحمايتها من الأخطار المحدقة من 
التفكك والخلاف. والتنازع والضياع. 

)١١(‏ التعاون التام بين فئات المجتمع للوقوف صف واحداً ضد جميع 
التيارات الخاطئة. والأفكار الدخيلة» وإن واجب الجميع 
المحافظة على ثوابت الأمة. وحماية أمنها. 

() وحدة الكلمة» والبعد عن الخلافات». والقضاء على الفرقة بين 
العلماء وطلبة العلم والدعاة إلى الله تعالى» وأن يكون الجميع يدا 
واحدة في جمع الصف. ولم الشمل» وتكاتف الجهود» والوقوف 
ضف والحداً ضصد كل التبارات والأفكار المتحرفة عن شريعة 
الإسلام. 

)١5(‏ التذكير بأهمية الأمن في حياة الناس» وأن المحافظة عليه مطلب 
شرعي كبير» وضرورة هامة للمجتمع؛ وأن ضياعه ضياع للدين» 
والعلم» والأنفسء والأعراضء والأرزاق. 

أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يكفينا شر الأشرار ومكر الفجارء وأن 
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بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر وفتنة» وأن يديم علينا نعمة 
الأمن والإيمانء إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم على نبينا 


محمكد. 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


فقه الجهاد ومفهومه الخاطئ 


مطوية مركر الدعوة بالزلفي عام ١155‏ لس 


بحوث ومقالات آذ التحذير من الإرهاب 
فقه الجهاد ومعهومه الخاطئ 
مطوية مركز الدعوة بالزلفي عام ١559‏ ه 

الحمد لله رت العالمين. مولي المتقسين: وناصر المستضحفين» 
ومعلي راية الإسلام في العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وعد الشهداء في الدنيا بالعز والفخر وأجاد عليهم يوم اللقاء 
يريك عظاهه وكزعة» وأشهة أك معدا حبده ورسوله خير من جاهد في 
سبيل ربه» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم] كثيراًء وبعد: 

فالجهاد سه الله الماضية» وهو ذروة سنام الإسلام» وطريق العزة 
والرفعة بين الأنام» كتبه الله على عباده المؤمنين لنشر دعوة الإسلام» 
وحماية بيضة المسلمين» وفي هذه النشرة التي بين أيديكم نبذة 
مختصرة عن الجهاد وبعض الأحكام المتعلقة به. نسأل الله الكريم أن 
ينفع بهاء وأن يجعلها ذخراً لنا يوم لقائه» وأن يجعلها ثمرة مرجوة لمن 
كتبها وق رأها واطلع عليها. 

أولاً: تعريف الحهاد: 

في اللغة: الجهاد مصدر جَاهِدَ وهو من الجّهد. أو الجهد. وقبل: 
الجَّهد هو المشقة. والجهد: الطاقة”. 


)١(‏ لسان العرب» مادة: جهد» والقاموس المحيط. مادة: جهد. 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


وني الاصطلاح: قتال مسلم كافراً غير ذي عهدٍ بعد دعوته للإسلام 
وإبائهء إعلاء لكلمة الله"©. 
ثاني: فضل الجهاد والحكمة من مشروعيته: 


- 


قال تعالى : <(إنَ أله أفكركا وت التؤيبرت اسهد وَأتَوكم بأت لَهُْمْ الكنّد 
دلوت ف سيبل أله صَشَئلُونَ ويشْكنورت وَعَدَا عَِدْهِ حَدًا ف الْتَة وَالاضيلٍ 
شما وَمَن أ يعَقَيو. يست أنه كَأستَتررا يبتكم الى بيعم بود لَك هو 
لْمَوَدُألمَيِيمٌ () 4". لقد أخبر سبحانه وتعالى عن صفقة رابحة بينه وبين 
عباده المؤمنين» وهو بيعهم أنفسهم وأموالهم لله واشتروا ما عند الله 
وهو الجنة» وهي أعظم سلعة من أكرم بائع وهو الله تعالى وتقدس. 

وعن أبي هريرة © أنه قال: (قِيل للنب يله: ما يَعْدِلٌ الجهّادَ في 
سَبيل الله عَرَّ وَجَلّ؟ قالّ: لا تَسْتَطِيحُوتَكُ قال فأَعَادُوا عليه مَرَتَيْنِ أَوْ 
انا كُلُ ذلك يورك وكااسيكينه وقال فالتا نقة: كل المجامد 3 
سَبيل اللو كَمَكّل الصَّائِم القَائم القَانتِ بآيّاتِ اللى» لا يَمْتَرٌ مِن صِيّام وَلَا 
صَلَاقِ حتَّى يَرْجِمَّ المُجَاهِدٌ في سَبيل الله تَعَالَى)". 


.)35٠١ /١( فتح القدير (5/ /711)» الفتاوى الهندية (؟/ 18): جواهر الإكليل‎ )١( 
1 )سعررة التن ة: الدية‎ 7( 
.)١81/8( (؟) رواه مسلم‎ 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز #للَنه في المقصود من 
الجهاد:"الجهاد نوعان: جهاد طلب» وجهاد دفاع, والمقصود منهما 
جميعً هو تبليغ دين الله» ودعوة الناس إليه» وإخراجهم من الظلمات 
إلى النون وإعلاء دين الهف أرظن»» وأنيكون الدينخ كله لله 
والل م "أ 

الثا: حكم الجهاد: 

الجهاد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. قال الله تعالى: 


8 


وماكانت الْمؤْموْن يدوأ كان امكو كل وَهَوَ ينهم يِه زسَكَقهُوأ 


00 


في أَليِسِنِ وَلنذِوُوأ مومهم دا رَجَعْوَأ لوم َمَلَهُمَ يحَدَووت (58) 4". 

قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين ينه في فرضية الجهاد: "لابد فيه من 
الوطاوفر أن بكرقعفة السوتامين كدر ةو قوة يسعطيعؤن يبا القفال» 
فإن لم يكن لديهم قدرة, فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى 
التهلكة؛ ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال 
وهم في مكة؛ لأهم عاجزون ضعفاءء» فلما هاجروا إلى المدينة» وكونوا 
الدولة الإسلامية» وصار لهم شوكة أمروا بالقتال» وعلى هذا فلابد من 


.017١ /١( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 
137 سو رة العوريةة الاآية‎ )00( 


بحوث ومقالات ‏ التحذير من الإرهاب 


هذا الشرطء وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات؛ لأن جميع الواجبات 
يشترط فيها القدرة؛ لقوله تعالى : :ل اله ما طم وقوله: «9 ل 
مُكَل آنه تقس إِلَا وسَعَهَا 46" ا.ه"0. 

وقد كان الرسول يَلْةِ يخرج تارة ويبعث غيره تارة أخرى. 

رابعا: متى يصير الجهاد فرض عين: 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه يصير فرض عين عند حالاتء منها: 

الأولى: إذا التقى الزحفان» وتقابل الصفان حَرّمَ على من حضر 
الانصراف» وتحين عليه المقام لقوله تعالى: 32 ايها الإو اموا إن لد 
كد كوأ ولدحْروا لَه كينها َلك يخوت (2) وَأيلِيُوأ لله رول ولا روأ 
ََْمَلوأوَدْهَبَ َك واضيرة أن أله مع ألصديريت 05 04. 
الدفع ولو كان امرأة أو صبياء أو هجم على من بقربهم» وليس لهم 
قدرة على دفعه. 

الثالثة: إذا استنفر الإمام قوم لزمهم النفير معه إلا من له عذر قاطع. 


(١)ستووة‏ القحاين: الآية 5 1. 
(؟) سورة البقرة: الآية 785. 


(9) الشرح الممتع على زاد المستقنع (8/ 9). 


(5) سورة الأنقال: الآينان 56 55. 


١1١ 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


عه سعيوت ‏ ها مما . 6 جد #آآخ# ل د محم 2 مراع لبر 22 م ددس 

نَاقلَثُمَ إل الْأرضٍ أرَضِيم بالْحَيزة اليا من الْأجْرَةَ فَمَا متَنمٌ الْحَيؤةَ الدي 
600 ب 220 101 

الأيجرة إلاكيكُ 2 04 


خامسً: أقسام الجهاد: 

)١(‏ جهاد النفس: فمجاهدة النفس على طاعة الله» وعدم معصيته؛ 
وصد وسوسة الشيطان ونرغاته..والزهد في الدنيا والتعليق 
بالآخرة» وصرفها عن الحرام إلى المباح من أفضل الجهاد الذي 
يثيب الله عليه الجنة» قال تعالى:«ِإوَأمَا من حَافٌ مَقَام ري وى نفس 
مي نيك )15 لقنة ب النأف (4)2”. 

(؟) جهاد الشيطان: بدفع ما يلقيه من الشبهات والشكوك القادحة في 
الإيمان» ودفع ما يلقيه من الشهوات والإرادات الفاسدة» قال 
تعالى: ٠‏ إن لطن لك عدو دوه عد ِتنا يمُأ ريه لكوأ ين 
حي ألسَعير (3) 74 

() جهاد الكفار والمنافقين وغيرهم من الظلمة وأهل البدع: ويكون 

(3):سوارة العوبة: !الآية :7 


(0') سيور ةاالقازعات: الآيتان ١4»‏ 5.. 
(”) سورة فاطر: الآية 5. 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


بالقلبء واللسانء والمالء واليد. وجهاد الكفار والظالمين 
أخص باليد» وجهاد المنافقين وأهل البدع أخص باللسان. قال 
تعالى: « وهم ع لا تكون ته وين أبن يه 4". 
سادسًا: شروط وجوب الجهاد: 
)١(‏ الإسلام: فلا يحل لكافر. 
(0 العقل: فلا يجب على المجنون. 
(©) البلوغ: فلا يجب على الصبي. 
(5) الذكورة: فلا يجت على المرأة: 
(0) القدرة على مؤونة الجهاد. 
(1) السلامة من الضررء فلا يجب على العاجز غير المستطيع. 
سابعًا: الدعوة في الجهاد قبل القتال: 
اتفق الفقهاء على أنه إذا دخل المسلمون دار الحرب فحاصروا 
مدينة أو حصنا دعوا الكفار إلى الإسلام» لقول ابن عباس ؤََكَهُ: "ما 
قاتل النبي كَل قوم حتى دعاهم إلى الإسلام, فإن أجابوا كفوا عن 
قتالهم الل اسه" كال 1216 زان شان أَقَائلّ الايسق عدي 
يلون نه ذا اق 234 وبح ل اشع سق اكه 


(١)افتوزة‏ المقوةة اللاآية 191 
١1‏ 


ويُؤْتَوا اكاك قدا فَعَلُواذلكَ عَصَمُوا مِنّي وِمَاءَهُمْ وأَْوَالَهُْ إلا بحن 
الإشلام» وحِسَابهُمْ علّى اللو)”. 

كد21 
وأما من لا تقبل منه كالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب فلا فائدة في 
دعوتهم إلى قبول الجزية. 

فقد روى مسلم في صحيحه عن بريدة كلك قال: (كانَ رَسولٌ الله كله إذًا 
3 أييرًا على جْشِ أو َي أَوْصَاهُ في حاصو بََْى اللو ون معة وين 
لمُسْلِِينَ حَيرَا كم ه قال: : اغزُوا باشم الل في سَبيل الل فَاتَُوا مَن كَمَرَ بالل 
الصف الو او 


ل سي 


عَدُوَكَ م وعالخفركية ناعم إلى ثَلَاثِ خِصّالء 3 خلال فَأيْتهُنَ 
عارك فَاقبّل منهمء 987 عنهم» تُمَادْعَهُمْ إل الإشلامء فإِن الول 
ا ا م اذعَهُمْ إلى التَحَوَلٍ من دَارِهِمْ إلى دَارٍ 
المُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أنه م إن َعُوا ذلك فلم ماِمهَاجِِينه وَعليهم ما 
على المُهَاحِرِينَ» فإ بو أن يَتحوَلُوا منها رهم أنه كوئُونَ كأعْرَابٍ 
المَسْلِوِينَ يَجَرِي عليهم كم الله الذي يَجْرِي على المُؤْمِنِينَ ولا يَكون 
لهم في العَنيِمَة وَالْمَيْءِ شي إلا أَنْ يُجَاهِدُوا مع المُسْلِمِينَ فإِنْ هُمْ أَبَوْا 


0 رواه البخاري (75). ومسلم (١؟).‏ 
١١‏ 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


ب ووه اجر لسعاي اخ أب 


2 
و م 
إن 


عاص ةسارد تابه ص لله 


ةل وي لاج ل ذال اطي كنال له 

ذِمَتَكٌ وَذِ مد أَضْحَابِكَ» فإِنَّكمْ أن تخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَدْمَمَ أَصْحَابَكمْ أَهْوَنْ 

ين أَنْ تَخْوْدُوا ذِمَة للووَؤِة وَسولِف وإذًا حَاصَرْت أهل تحضن فأرائوك أن 
نْوِكَهُمْ على حُكْم اللى فلا تُنْزِلْهُمْ علّى حُكُم ال وَلكِنْ أنِْلْهُمْ علّى 

شُكْمِكَء فإنَّكَ لاتذري أَنَصِيبُ حُكْمَ الله فيهم أمْ [)". 

ففي هذا الحديث بيان واضح من النبي يك لكيفية التعامل مع الكفار 
حال جهادهم. وكيفية التدرج في التعامل معهم» وحتى تحصل المنافع 

من وراء ذلك» وتدرأ المفاسد. 

امنًا: الاستئذان في الجهاد: 

(1) إذن الوالدين: غلا يجؤز اللجهاد إلا بإذن الوالدين المسلمين» أو 
يلذن أحدهما إن كان الآنعر كاهراً أواميتتاء إلا إذا تخين» كأن يرل 
العدو بالمسلمين» ففرض على كل من يمكنه إعانتهم أن يقصدهم 
مغيث] لهمء أذن الوالدان أم لم يأذناء إلا أن يَضِيمَ أبواه» أو أحدهما 
بعده» فلا يحل له ترك من يضيع منهما. ورد في الصحيحين:(ججاءَ 


10 بروالة مسطليي 613/10 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


رج إلى الني # كل فَاسْبَاَةَ ذَنَهُ في الجهَّادٍء فَقَالَ: أحَيٌ وَالِدَاك؟. 
قَالٌ: د نَحَمُ قَالَ: قَفيهما فَجَاهِذُْ)”» فدل على أن , بر الوالدين مقدمٌ 
على الجهاد. وأن الجهاد في هذه الحالة فرض كفاية. 

(7) إذن الدائن: اتفق الفقهاء على أنه لا يخرج المدين للجهاد إذا كان 
الدين حالاً» أما إن كان الدين مؤجلاً فالصحيح أنه لا يمنع. أما إذا 
تعين الجهاد فلا خلاف بين الفقهاء في أنه لا إذن لغريمه. لأنه تعلق 
بعيه كان مقدجا بلح حابي ذمده كهاقل:فروض الأسنيانا. 

قاك ابن قداعة للقن "ومن عابو عزو حال أ مُوَجَلء لم يَجُرْل 
الْخْرُوجٌ إلى الْحَرْوِ إلا بإذْنِ غَرِيمِهء إلا أَن يَيْدْكَ َناك أ يُقِيمَ به كفِيلاء 
َو يُوَتَّقَهُ برَهْنٍ وَبهَذَا قَالَ الشَافِعِيٌ. ودليل ذلنك أن وَجْلا جناة إلى 
رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ: يَارَسُولَ اللو إنْ قيلت فِي سَبيل الله صَايرًا 
مُنتيبًاء تَكَْرْ عَفي حَطَايَايَ ؟قَال: (نَحَيْ إلا«الدَيْن فَإِنّ بره كال 

ي ذَلِكَ). قي 

. ولأن الْجهَاء نص تقْصَدُ مِنْهُ الشَّهَادَة الَِي تَقُوتٌ بِهًا التَفْسُء موت الْبمَن 
وَأَعَا د ذا تَعيّنَ عَلَيْه الْجهَادُ قلا إذْنَ لِعَريِمِه؛ لأَنَّهُ تعَلّقَ بِعَيْنهه قَكَانَ 


ع 


.)5559( ومسلم‎ ,)37"٠١ 5( رواه البخاري‎ )١( 


١1١6 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


مُقَدَّمَا عَلَى مَا فِي ْميِه كَسَائِر فُرُوض الأَعَْانٍ . 

َإِنْ تَرَكَ وَقَاءَ َو أَقَامَ كفيلاء فَلَهُ الَّرْوُ بعَيْرِ إِذْنِ . نَصّ عليه أَحْمَدُ 
يمن تَرَكَ وهات لأَنَ عبْدَ الونْنَ حَرَام با جار بْنِ عَبْدِ الل حََرَجَ إِلَى 
حب وَعَلَيْهِديْنٌ كير فَاْسفْهِدَه وَقَضَاهُ عَنُْ نه بعلم الي وَكَمْ يَذُعَهُ 
اللي كل عَلَى ذَِكَء وَلَمْ يُْكِرْ فِعْلَّكُ بَلْ مَدَحَهُ وَقَالَ: (مَارَالَتْ 


و 
< 
7 
31 
5 


الْمَلائكة نَطِلّه جيه حنَّى َفَمتمُوة). وَكَاكَ لابن جَايرٌ: أَسعَزت أن 
اند كني اباد ا سرمي توف ااعهنار: 

وأما إذا كان المدين معه من المال ما يفي بالدين» فهل يقدم الخروج 
للجهاد. أو وفاء الدين. 

فجواب ذلك: إذا كان الجهاد فرض كفاية فإنه يقدم وفاء الدين. 

وأما إذا كان الجهاد فرض عين فله حالان: 
١‏ إذا تعيّن الجهاد لكونه حضر الصف. أو حصر العدو بلده فإنه يقدم الجهاد. 
". إذا تعين الجهاد لكون الإمام طلب منه الخروج للجهاد فإنه يقدم 

وفاء الدين. 

قال شيخ الإسلام قلئه:" سْيِلْت عَمَّنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُمَا يُوفِيه وَقَدَ 
تَعَيّنَ الْجِهَادُ فَقَلْت: مِنْ الْوَاجِبَاتِ مَايُقَدَّمُ عَلَى وَفَاءِ الدَيْنِ كَتَمََِ 


(1) ينظرة المغني (78/17). 
1 


بحوث ومقالات آذ النحذير من الإرهاب 
التَمْسٍ وَالرّوْجَة وَالْوَلَدِ الْمَقِيِِ وَمِنْهَامَايُقَدَمُ وَقَاءالدَيْنِ عَلَيْهِ 
كَالْعِبَادَاتِ مِنْ الْحَجّ وَالْكَمَارَاتِء وَمِنّْهَا مَ يُقَدَّمُ عَلَيْه إلا إذَا طُوِبَ به 
كَصَدَفَةِ الْفِطْرء فَإِنْ كَانَ الْجِهَادُالْمُتَعَيّنُ لِدَفع الصَّرّرِكُمَا إِذَا حَصَرَهُ 
الْعَدُوُ َو حَصَرَ الصَّفّ قُدَمَ عَلَى وَقَاءِ الدَيْن كَالَمَقَةوََولَى وَِنْ كَانَ 
اسْتِْقَارٌ ‏ يعني طلب الخروج للجهاد من الإمام ‏ قََضَاءٌ الدَّيْنِ أَولَى إِذ 
الإِمَامُ لا يَنْبَغِي لَهُ اسْتثمَارُ الْمَدِينِ مَعَ الاسْيِغْنَاءِ عَنْهُ وَلِذَّلِكَ قُلْت: لَوْ 
ضَاقٌ الْمَالُ عَنْ إطْعَام جيّاع وَالْجِهَادٍ الي يَعَصَرَُّبِترَكهِ قَدَمْنَا الْجهَاَ 
وَإِنَْمَاتَ الْحِيَاءُ 500 لقا إكركات الخومة بجامكرة ِالْمَالٍ 
اللو ا ليث وَفَاؤْهُمْ إخصيل الْمَصْلَحَتَيْنِ: الْوَقَاء 
وَالْجِهَادِ وَنُصُوصٌ الإِمَام َحْمَدَثُوَافقٌ ما كتيده "0ه 
() إذن إمام المسلمين: وهذه المسألة زاغ فيها من زاغ عن جهل 
وبعد عن العلماء» والمسألة تحتاج إلى توضيح وبيان كي ينتبه 
شباب الأمة: فنقول وبالله التوفيق: يلزم الرعية طاعة ولي الأمر 
فيما يراه من ذلك؛ لقول الله تعالى: :3 تأيه أدبن ءاممُوأ يعوا الله وَأطِيعُوأ 
لَعك َو الاير نك ... 4”. ولقول النبي :من أطاعَني فَقَدْ 


.)7١08( الاختيارات: ص‎ )١( 
.6 (5):شورة النسناء: الآية:ة‎ 
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بحوث ومقالات 2# التحذير من الإرهاب 


2 
ضَِ ا 0 


أطاعٌ الله» ومّن عَصَانِي فقَدٌ عَصَى الل ومن أ طاع أمير 
أطاعني» ومن عصّى أميري فقَد عصاني)”. 
ااسشيوت نيه ور اي 1/0/1 تَسْمَعُ وَنَطِيعْ امير 
وَإِنْ ضْرِبَ ظَهْرٌكَ وَأَخدٌَ مالك قا سْمَعْ وَأَطِعْ)”. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ِلدَنَه: "فطاعة الله ورسوله واجبة على 
كل أحد. وطاعة ولاة الأمر واجبة؛ لأمر الله بطاعتهم» فمن أطاع الله 
ورسوله بطاعة ولاة الأمر فأجره على الله» ومن كان لا يطيعهم إلا لما 
يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم: فما 
له في الآخرة من خلاق"7©. 
ومن طاعة ولي الأمر عدم الجهاد إلا بإذنه؛ لحديث عبد الله بن عمر 
لَه قال:(جَاءَ رَجلٌ إلى النبيت يل فَاسْتََدََهُ في الجهّادِ فَقَالَ: حي 
والِدَاك؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: قَفِيهما فَجَاهِلُ)”» ولحديث أبي هريرة 5 عن 


النبي تكله قال:(إِنَّمَا الإِمَامُ جَنَة يُقَائلُ مِنْ وَرَائِه وَيتَقَى به فَإِنْ أَمَرَبَقَوَى 


.)18175( رواه البخاري (7/177)» ومسلم‎ )١( 
.)١1851/( رواه مسلم‎ )0( 

(؟) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (15/ .)١7/015‏ 
(5) رواه البخاري (5 07٠١‏ ومسلم (16149). 
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بحوث ومقالات يك التحذير من الإرهاب 


اللو عرز وَجَلَّ وَعَدَلَ» كَانَلَهُبدَلِكَ أَجْرٌ وَإِنْ َم بِعَيْرِهِ كَانَ عََيْه مِيُْ)”. 

قال ابن قدامة مَعللَنَه: له الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده 
ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك"”©. 

وذكر الإمام الخرقي وابن قدامة يَمَهْمَاائَهُ أيضً:"أنه لا يجوز حتى 
الخروج من العسكر إلا بإذن الأمير. ولا يحدث حدث إلا بإذنه"5, 
لقول الله تعالى: نما تا التقيت ايد اموأ أله وول وَِدَاكَانوا مََدُ عل أَْرٍ 
جا نيه نَأ يسَعَتذِوْئَكَ ... 4*؛ ولأن الأمير أعرف 
بحال العدو. ومكامنهم. ومواضعهم. وقربهم» وبعدهم. فإذا خرج 
خارج بغير إذنه لم يأمن أن يصادف كمينا للعدز فيأخذ..."0. 

وبناءً على ما تقدم فلا يجوز لأحد من أفراد رعية الإمام المسلم ‏ 
وإن كان عاصياً ‏ أن يخرج إلى الجهاد إلا بإذنه على حسب ما ذكرناه 
سابقاء ولا يجوز لأحد من الرعية أن يدعو الناس إلى الجهاد بدون 
إذن الإمام؛ لماني ذلك من المفاسد. والأضرارء ومخالفة إمام 


.)١851( رواه مسلم‎ )١( 
.)١5/117( المغني‎ )( 
.)70/ /11( المغني‎ )"( 
.5 سبورة النور: :الآية‎ )5( 
.) المغني ا‎ )5( 
لكل‎ 


بحوث ومقالات ث التحذير من الإرهاب 


المسلمين الذي أمرنا الله بطاعته. 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية لدّئه:'"والواجب أن يعتبر في أمور 
الجهاد برأي أهل الدين الصحيح. في الباطن الذين لهم خبرة بما عليه أهل 
الدنياء فأما أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين فلا يؤخذ 
برأيهم ولا برأي أهل الدين الذين لا خبرة لهم في الدنيا'"”. 

تاسعا: المفهوم الخاطئ للجهاد: 

وهذه المسألة أي الخروج إلى الجهاد بغير إذن الإمام -أخطأ فيها 
بعض من يتتسبون إلى أهل العلم؛ وبعض الشباب المتحمس حماسا 
مندفع دون علم وبصيرة بعواقب الأمورء فوجب إيضاحها لثلا يقع شباب 
المسلمين فريسة في أيدي ضعيفي الدين والعقل» وخاصة ممن يدفعون 
بهم إلى استباحة الدماء» وقتل الأبرياء» وترويع الاين وتدمير المنشات 
الحيوية للبلاد. والخروج على جماعة المسلمين باسم الدين. 

ولو نظرنا في أحوال غالب المسلمين الآن لرأينا أثر الاندفاع المتهور 
في رفع علم الجهاد ضد مجتمعات المسلمين أنفسهم دون رجوع إلى 
أهل العلم الربانيين» فعاد ذلك بالسوء على أمة الإسلام والمسلمين. 

ولو فقه شباب المسلمين الجهاد فقهً واعياً لما وقعوا فريسة في 


(١)الاختيارات‏ الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» رو 
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بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


أيدي من يريدون لأمة الإسلام الهلاك والدمار. ولكنهم أخطأوا في فهم 
معنى الجهاد. فجعلوا القتلء والترويعء وإتلاف الأموال» 
واليجتلكنات» والأسعيائة بمقتدوات البلااه توه من الجهاد» كيف 
يوجه هؤلاء سلاحهم إلى أهليهم وبلادهم ورجالات الآمن الذين 
يحمون البلاد والعباد» ويسهرون لما فيه مصلحة ظاهرة. إن هذا الفهم 
الأهوج الأعوج على البلاد والعباد ما ظهرت آثاره للعيان. 

أسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديئنا وأمئناء وأن يوفق علماءنا وولاة 
أمورنا لما فيه خير وصلاح المسلمين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


رسالة من أحكام أهل الذمة 
مح دراسة شرعية لحادثتي التفجير 


في العليا والخبر 
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بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله 
وصحبه ومن والاه. 

وبعد: فقد اطلعت على الكتاب الذي هو بعنوان: (من أحكام أهل 
الذمة مع دراسة شرعية لحادثتي التفجير ني العليا والخبر) من تأليف: 
الدكتور الشيخ عبد الله الطيار» فوجدته كتاب] مفيداً» يوضح الحق في 
مسألة التبس أمرها على كثير من الجهالء ويلبس بها بعض ذوي 
الأغراض الدنيئة ودعاة الفتنة لزعزعة الأمن وتلويث الأفكار. 

فجاء هذا الكتاب في وقت الحاجة يوضح الحق ويزيل الشبهة. 

فجزى الله مؤلفه الشيخ عبد الله خيرا الجزاء» ونفع بعلمه إنه سميع 


محسب 


وم 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان 
5 أآه 


ا 


بحوث ومقالات يك التحذير من الإرهاب 


المقدمة 
إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِل له. ومّن يُضلل فلا 
هادي لهء وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهدٌ أن محمدًا 


21 7و ا ل سس 07 لط 2 عدم . مذد كم 16 عوض .سمي عد د 
#يايها ألناس أَتَهَوا ريك اذى حَلْفَكْ من تفي وَبحِدوَ وَحَلَقَ ينها رَوْجها ونث يما رجالا كزيرا 
ار هروهمج مك 00 دصح ين ارط 2 عه" صف جل عو 1112 م 7 
يشا واتعوا الله الى شساءَلون به رالا م إِنَ الله كان عَليَكم رق 58 يتايها ألْذِين 


اممو أو اله وهُوُوأ وا سَرِيَا (©) 1446". أما بعد: 

فإنه من رحمة الله سبحانه وتعالى وعظيم لطفه بعباده أن جعل 
الرسالة المحمدية هي خاتمة الرسالات السماوية» وجعلها سبحانه 
وتعالى كاملة صافية نقية لا يزيغ عنها إلا هالك» وكتب ‏ تبارك اسمه 
وتعالى جده ‏ السعادة في الدارين لأتباع هذه الرسالة الذين قدروها حق 
قدرهاء وقاموا بها على وفق ما أراد الله» وعلى هدى نبي الله محمد كَل 
وسماهم أولياء الله وحزبه. 


(١)سيورة‏ آل عسسبران: الآية ” 
(9)اميورة التساء: االآية ,3.. 
)سور ةالأحراب: الآية ٠‏ لا. 
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بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


وكشن هل وعصلا الشقاء والذلة على هن لخاد عن هذه الشريعة 
وتنكب الصراط المستقيم» وسماهم أولياء الشيطان. 

وجعل هذا الدين هو الدين الكامل وهو الدين الخالد إلى أن تقو 
الساعة» وهو الدين الذي يصلح لكل زمان ومكان» فمن تمسك به نجا 
ومن سلك طريقه اهتدى» ومن عمل به وصل إلى الدرجات العلاء 
ولن يقبل الله من أحد دين غير الإسلام, لا يهودية ولا نصرانية ولا 
ممتوسية ولا شيوعية ولا غخيرها من المذاهض الهدامة» والفرق المتحلة 
والنحل المنحرفة عن الطريق السوي. وسوف يخسر أولئك أنفسهم 
ويخسرون ما أعد الله لأوليائه المؤمنين من الفوز بالكرامة والنعيم 
المقيم. قال تعالى: 38 إِنَّألدت عند لَه الإِسَكمٌ 4"» وقال تعالى: :8 ومَن 
يَبَيَعْ َي اسل ديا لن بقْبَلَ مِنْه وَهْو في الْآْرَوَ من الْكَيرنَ (20) 4". 

والمجتمع الإسلامي لم يخل قط من غير المسلمين في أي عصر من 
العصور ولا عجب في ذلك. فالإسلام لا ب يمنع المسلمين من العيش مع 
من يخالفونهم في العقيدة والارى عه يا ان وليس من لوازم 
الإيمان بهذا الدين أذية غير المسلمين» ورفض العيش المشترك معهم 
)١(‏ سورة آل عمران: .١9‏ 


9 سور آل خمرالة: فخ 
/ا ١”‏ 


بحوث ومقالات 2 التحذير من الإرهاب 


في ظل الإسلام» فإذا كان هذا هو الذي حدث. وما زال يحدث فإن 
الشارع قد نظم العلاقات بين المسلمين وغيرهم من ذوي الأديان 
الأخرى على نحو يكفل لغير المسلمين حقوقهم ويحميهم من أي 
اعتداء. بل ويعاملون معاملة حسنة؛ لأن الدين الإسلامي هو دين 
التسامح واللين والرفقء. بل إن أساس هذا الدين المعاملة الحسنة 
وحسن الخلق في التعامل مع الغير كما جاء في الحديث: (مَا مِنْ شَيِءٍ 
في الميزانٍ أنْقَلُ من حُسْنَ الحُلْقَ)”. 

لذلك لم يجد غير المسلمين من أهل الذمة وغيرهم معاملة مثل 
التي وجدوها من المسلمين في دار الإسلام. 

لكن الذي آلمني أن بعض المتحمسين لهذا الدين اجترؤوا على 
التاريخ وقولوه ما لم يقلء» واجترؤوا على النصوص فحرفوها عن 
موضعها محاولين بهذا أو ذاك أن يبرروا تصرفاتهم الخاطئة» ونزعتهم 
العدوانية» وهم بهذا يشوهون صورة التسامح الإسلامي الذي لم تعرف 
له البشرية نظيراً في معاملة غير المسلمين لا في القديم ولا في الحديث؛ 
لهذا رأيت أن أقدم هذا البحث لمن يبحث عن الحقيقة من المسلمين 


() رواه أبو داود (4149)» والترمذي »)7٠١7(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود برقم (8/49). 
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بحوث ومقالات آ التحذير من الارهاب 


وغير المسلمين» وليعلم غير المسلمين هذا الجانب المشرق من 
الإسلام. وهوبحث ولله الحمد والمنة ‏ أساسه العلم والفكرء 
ومحوره الفقه والتاريخ» وهدفه البناء. 

وقد بينت في هذه الرسالة حقوق غير المسلمين التي كفلها لهم 
الإسلام» وما عليهم من واجبات في مقابل هذه الحقوقء وما أثير حول 
هذه الواجبات من شبهات مع الرد عليها. 

وها هي بلاد الحرمين الشريفين ‏ المملكة العربية السعودية ‏ ولله 
الحمد والمنة تعلن شرع الله وتتحاكم إليه» وتتعامل مع من يقيم على 
ثراها من غير المسلمين حسب النصوص الشرعية» وتلتزم بما يبرم 
معهم من العقود والعهود والمواثيق سواء كانت على المستوى العام 
أو على مستوى الأفراد» ولا يضار أحدّ منهم. بل يأخذ حقوقه كاملة 
بشرط أن يؤدي ما عليه من الحقوق. 

فعسى أن يكون في هذا البحث ما يعين على تجلية الحق في هذه 
القضية» ويزيح عنها ضباب التشويه والتشكيك». ويعرضها صافية نقية 
بعيدة عن تحامل المتحاملين» أو تعصب المتعصبين الذين راح 
بعضهم يسعى في الأرض فساداً وتخريب] بسبب سوء الفهم للننصوص 
والجهل بروح الشريعة السمحاء. 
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بحوث ومقالات ي التحذير من الإرهاب 


والله أسأل أن يشرح صدورنا جميعً للحق, وأن يفقهنا في دينناء 
ويعلمنا ما ينفعناء وينفعنا بما علمناء ويجنبنا الزلل» ويتقبل منا أعمالناء 
ويجعلها في ميزان حسناتنا. إنه ولي ذلنك والقادر عليهء وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


المبحث الأول 
غير المسلم في المجتمع الإسلامي 
النصوص الشرعية التي تنظم علاقة المجتمع الإسلامي بغير 
المسلمين عامة: 
أولاً: نصوص الكتاب الكريم: 
يقول الله تعالى: :9 ألَِوْمَ لُحِلَّ لحم الطَيَبات وطعام الَذِبنَ أونوأ الككب حِلّ لَك 
وَطعَافَكم ِل طم وَالحصَكتُ من اموت وَانْحْصَنتٌ ين أل 


رمعو عت 4 عي بره مءل ع ديد 55 : 
2 إِذآ ءا تيتموهنْ حرطن مسعيييين عبر فضت ولا مذ أخدان ومن 


يَكَفْرٌ اليم فَقَد حبط حَمَلْهُ وَهْوٌ في الَو ون يري (5) #” . 
ويقول تعالى: « وَل دلوا أَهْلَ ألصكتي إِلَا الى هى أَحَْسَنٌ 4". 
ويقول تعالى: << الدِبنَ ييَموَْ الْولَ الي الم اذى يجَدُوسَهُ: مَكْنُويا 


له هم في التوْريدة وَالِاضِ 1 00 الْمصرُوقٍ و وله ينْمَلهُمْ عن 1 لمنبكر ويحجل 
و 2 ا ا موت ل آ آه[ه 14 لالكرج ما 5 7 
َم اليب ٠‏ ورم عَلَيَهِمٌ أ ليك نع قن ند وَالأغلال أل كانت 


دج ةم حر خخ و عن وفوا" رو وساب وسار صل برعت 
نط يتسارد يز ونصسروه وأتّبعوا الثور الّذِى أنزِلَ معه: أَوْليِكَ هم 


لمعا 21 46 . 


.0 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
(؟7)سورة الحتكبوت: الآية5.‎ 
.١61لةيآلا سورة الأعراف:‎ )( 


1١ 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


ويقول تعالى: (١‏ لَايتّسكة لَه عن ألِنَ لم يمو في لين مل عجوم ين 
أن روه ونش 1 م إن أله يِب المقيولين (8) نما بدك معن لي 
5 0 لين وكيك سم ين برك وروأ عل ريسك أن تلو ومن كولم دوه 
يمون (ع) 44". 
ويقول تعالى: « انهم الكتتب من مو هم بو. يؤمئون (5) لدان 
ملوأ امََا ب نه ألْحَنُ مين وَيَنآ اهنا من قَبَِه- لين (50) 4”. 
َك ووه يا هدَى ود يكم يه ايوس ادن 


5 
-_ 


َسَلَمُوأ لِلَدنَ هَادوأ وَالَمَِنيُونَ وَالْنَحَبَارٌ يما أَسَمّحفِظُوأ من كب أله وَكَانوأ 
9 

50 ع ع سي صر 0 3 ارم 

عد يناه 6 الخناصض واحهون ولا متتروا كاوق 00 

7 لو رمم جك سل مه اس 8 1 _ً 

يحكر يمآ أَرَلَ أمَه وكيك هم الَكيرة (5) 4". 


وقول تعالى: 0 ِل كَلِمَةَ سوم بَِسَنَا وَبَتتَوْ أل 


124 ا 1 ار ا ال مس ع اجات أت يه 27 سه ل جع و ات د مدع 
نعبد إلا الله ولا نشرك يود شا لا يتحد عضا بعصا أب يا يمن دون أله فإن 
يو 0 اد 1 149 


.5 سورة الممتحتة: الآيتان‎ )١( 
.07 257 (؟) سورة القصص: الآيتان‎ 
: 44 سورة الماقذة: الأية‎ )6( 
:315 (5)سوزة ال غعران:الآية‎ 


1 


بحوث ومقالات 2 التحذير من الإرهاب 


14 سب 27 0 


- للد 0 و ا ع ه مور 5-7 5 عت 0 
ويقول تعالى : أن ! للذين يقدتلوس يانهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقديبر 
2 ده اماع اس وه ست عع ره 
5 لين أ حجرأ ين رهم يصَثْرٍ ِعَيْرٍ حَقّ أ أت يقولوا رينا الله 
00 ع اح سر سخ راض كان عا يو 2 0 
ام كسس هكد وَمسَجِدٌ يكز فا أَسْمْ أنه مكدر 
- ل د 16 سر د 
و ا دكأ الله من 0 > عي 0 


د سمه ا#انققة د 
َامَنثُ يما 0 ل من كز ا 2 ل 5-007 م نآ أعمَئنَا 


1 


مد سس 1 5 أده 2 بج سار 0 وليه 5 رَ 2 #4 ©. 


.97 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.١85 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
سورة المائدة: الآية م.‎ )*( 

(5) سورة الحج: الآيتان 9" .5٠‏ 
(5) متورة الشوارئ: الآية ١01‏ 
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بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


ويقول على «وَإِنَ أَحَيْنَ مريت اسْتَجَاوَكَ دوه حَقَّ يسْمَمْ كلم لَه 


0 


لَه َم كك يج مره لايشكُورت (5) 14". 
ويقول تعالى ايها لفوت عامثرا آننوا بالششرر 1 ينتلخ ينه الأشير 4 
ويقول تعالى : واوا امه نمه دان منغلا 4”. 
ويقول تعالى في الثناء على المؤمنين: (١‏ وَالدِنَ هر لِأَمْئبتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ 
وك 02 14. 
وقول تعالى : ا وَإعا 8ك ور متاق ليد إلتهنز عل سول إن أمَهكَاخيِث 
ويقول تعالى:! إِلَا أل عَهَدتُم ين مشر مد سس 
قيزر تك ناذا رتو متخ لشن اخ الثية (40: 
وقول الى : طإانتكا لك تتا عضن اديت 4" 


(49سورة القورة: الآية.”. 
(7) سورة المائدة: الآية .١‏ 
(7) سووة الإسراءة الآية 4. 
(6)اشووة المواستوق: الآية م 
(5) سورة الأنفال: الآية 04. 
099 سور التوية: :الاي 
(1) سورة التوبة: الآية /ا. 
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بحوث ومقالات ‏ التحذير من الارهاب 


ويقول تعالى: ا ييا الِْيتَ امَثا لا وفوا لله وَالرَسُولَ وَعَوْوَا أمَكيكم 
ْم مهمون (87 0146. 

حصي مجو م و 04 

ويقول تعالى: ( وَكَبنَا عَم لتقب بالتتيى واتتمت والسمه 


وَلْأَنفَ بِالْأنفٍ الت ل لل أَلِسَنَ والجروح قِصَاصٌ هَمَن 
20 هه ايعس 
2 ان 0 
الل د د ع “24 6 2-0 0 
رد 


ويقول تعالى: سَبََحِدُونَ خرن ريدو أن يامو وَيأمَيُوا مومهم كل مار 
يل لد كايا د 2 ل ممق اله وها ابريبع كفك 
وفوخ حنث يشو ليخ جتذا لي ملم خنطا ثبينا 402" 

ثانيا: نصوص من السنة النبوية: 

عن أبي هريرة ظَليكه قال : قال رسول الله كَللة: (في كُلَّ ذي كيد وَطبةأَجْرٌ ا 

وعنه 5 قال: قال رسول الله كلل ذ: (الانبيَاء ِخْوَة مِنْ عَلّاتِ َمهَائهُم 


م 


وقال رسول الله كَهِ: (إنَّدَِة الْمُعَاهِد يضف ديَة الم لم)”. 


(1) سورة الأأنففال:'الآية /ا. 
().سورة؛الأنفنال: الآية 57. 
() سمورزةاالحمائدة: الآية :0 4, 
(9) سمويرة االتسناءة االآآية 0:7١‏ 
(5) رواه مسلم .)١9/941(‏ 


(5) رواه مسلم .)١1871(‏ 
(90) رواه أبو داود (50/7)» وصححه الألبانٍ في صحيح أبي داود برقم (55/7). 


بحوث ومقالات يك التحذير من الارهاب 


وقال كله: (6 مَنْ ظَلَم مادا أو اْقَصَ أو كلمَهُ َوقَ صَاَيِه و أَححدَ 
نه سينا بمَيرِ يب نَفْسٍ فنا > حَحِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مه )20 
وعن علي فك أن رسول الله يق قال: (وَدنَهلْمُسْلمِينَوَاِدَةيَسَْى 


56 
26 00 


يبا لواقم و ا ره 1237 لله الله له وَالْمَكائِكَةٍ وَالسَاسِ 
34 جْمَعِينَ لا ٍفْبَلٌ ِنْهُيَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌه وَكاصَرْفٌ)”. 

وال 4: ( من كنيَن نَم هد لال غذة؛ وَلَا يَشْدَّمَا 
حَنَّى يَمْضِيَ أَمَدُهَا ويد لبه مْعلَى + 0 

وقال كَلِْ: ( مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَاد رَائِحَةَ الْجَنَةِ وَإنَّ ربحَهَا لَيُوجَدٌ 
ماقيو ل ا 

وقال كَل: ( مر" مَنْ قَكلَ مُحَاهَدًا في خَيْرٍ كُنْهِهِ حَرٌ سم م الل عَلَيْهِ الْجَنَةَ )؟. 

الاي اس > 1 ال 
حليفً لرجل من الأنصار» فمر بحلقة من الأنصار فقال: إني مسلم. 
فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله إنه يقول إنني مسلم. فقال رسول 
)١(‏ رواه أبو داود »)7١57(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (070057). 
(5) رواه مسلم .)179/١(‏ 
(*) رواه أبوداود (717/04)» والترمذي (15/0)؛ وصححه الألبان في صحيح أبي داود برقم (71/59). 


(:) رواه البخاري لحاس" 


(0) رواه أبو داود (7770)» والنسائي (41/41)» وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي برقم (7175). 


مح سس ل 2 حي وري لل طشك 


بحوث ومقالات يك التحذير من الإرهاب 


له :إن مِنْكُمْ رجالا ئكِلْهُمْ إلى إِيمَانِهِمْ مِنْهُْ قرَاتُ بْنُ حَيّانَ). 

7 لمود سم ييه 
الأَوَلِنَ» وَالآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَهَعَ لِكُلَّ خَادِرِ لِوَاءَ َقِيلَ: هَذِهِ عَذْرَةٌ 
ان بْنِ فانِ)”. 

عن ابن عمر ؤََكه: أن رسول الله وكللة: لك البو فتن أذ 
يَْمَلُوهَا وَيَرْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرٌ مَايَْرُجٌ مِنّْهَا)”. 

وروي أن النبي كله أ بصدقات فجاءه يهودي فقال: "أعطني فقال 
النبي ييه: (ليس لك من صدقة المسلمين شيء). فذهب اليهودي غير 
بعيد» فنزل قول الله تعالى:ه( ينَسَ عَيك هُدَهُمَ وَلَكنَّ الله يَمْدى من كاه 


و 00 22 مسمس 


وها متففا من حير هفيكم وات 2 جد الله وما كتفطرا ع3 
حَيْرٍ بوْفّ إلِكُمْ ونم آ تم لا فظلموت 637 يا" فدعاه النبي كله فأعطاه"©. 
وقال طَلهِ: إن خُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الإِيمَانٍ )©. 


)١(‏ رواه أبو داود (7757) ؛ وصححه الألبانٍ في صحيح أبي داود برقم (191؟). 

(؟) رواه مسلم (10/80). 

(") رواه البخاري (/575). 

(5) سورة اليقرة الآية 01/5 

(0) انظر: تفسير القرطبي (8/ /3731) . 

7 رواه الحاكم في المستدرك ))5٠(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم .)75١557(‏ 


١ 


بحوث ومقالات # التحذير من الإرهاب 


وعن أبي هريرة 5 عن النبي كَل أنه قال: (ألامَن قتلّ نفسًا معاهَدٌ 
مميح وو عدا ويب 


ريحها لتوجدٌ من مسيرة سبعينَ خريقًا )". 

من أقول الصحابة والتابعين والسلف في أهل الذمة: 

عن ابن عباس كه قال: كان النبي كك يحب موافقة أهل الكتاب فيما 
لم يؤمر فيه» وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم» وكان المشركون 
يفرقون رؤوسهم فسدل النبي وك ناصيته ثم فرق بعد ذلك". 

وقال الأوزاعي ؟#للدَنه: "إن سلمت على أهل الكتاب فقد سلم 
الصالحون قبلك وإن تركت فقد ترك الصالحون"”. 

وغدن البصري كاله أنه قنال: "إذاسررت بمجالس فيه مسلمون 
وكقار فدلي عايهم " 

وقال السرخسي #تَلدئه: "أموالهم صارت مضمونة بحكم الأمان 


فلا يمكن أخذها بحكم الإباحة"”. 


.)١501( وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم‎ »)١407( رواه الترمذي‎ )١( 
.)691١1/( (؟) رواه البخاري‎ 

() فتح الباري /١١(‏ 50). 

(5) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي .)١١7/١1١(‏ 

(5) كتاب الأموال لأبي عبيد (771/5). 


١78 


بحوث ومقالات ب التحذير من الارهاب 


المبحث الثاني 
حقوق غير المسلم في االمجتمع الإسلامي وواجباته 

سبق أن ذكرنا أن لأهل الذمة في دار الإسلام حقوق]ً مثل ما 
للمسلمين كما أن عليهم ما على المسلمين من واجبات إلا ما استثناه 
الشارع الحكيم» ونجمل ذلك فيما يأتي: 

أولاً: حقوق أهل الذمة: 

)١(‏ حرية التدين: 

من الحقوق الأساسية لأهل الذمة. حرية الذّين والاعتقاد فلا 
يجبرون على ترك ما هم عليه من كفر ليدخلوا في الإسلام لقوله تعالى: 
< لإا فى لذن مَد ين أمْمَدُ ين آلتي 204ل قات مَكْره لئاس حَقّ يوأ 

فهم مخيرون بعد البيان والبلاغ بين الإيمان والكفر. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية لَه في قوله تعالى « لَه واه في أن 4"» "جمهور 
السلف على أنها ليست منسوخة ولا مخصوصة وإنما النص عام؛ فلا 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 705. 
(") سورة يونس: الآية 49. 
(؟) سبورة البقيرة: الآية 765. 
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بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


نكره أحداً على الدين والقتال لمن حاربناء فإن أسلم عصم ماله ودمه. 
وإذا كان لم يكن من أهل القتال لا نقتله» ولا يقدر أحد قط أن ينقل أن 
رسول الله كل أكره أحداً على الإسلام لا ممتنع] ولا مقدوراً عليه 
ولافائدة في إسلام مثل هذاء لكن من أسلم قبل منه ظاهر الإسلام”. 

(؟) حمايتهم من الاعتداء الخارجي: 

من الحقوق المعتبرة لأهل الذمة في بلاد المسلمين حق الدفاع عنهم 
وحمايتهم من الاعتداءات الخارجية. 

قال ابن قدامة #ِيِلتَه: " وإذا عقد الذمة» فعليه حمايتهم من المسلمين 
وأهل الحرب وأهل الذمة؛ لأنه التزم بالعهد حفظهم؛ ولهذا قال علي 
5: إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالناء ودماؤهم كدمائنا. 

وقال عمر يه في وصيته للخليفة بعده: "وأوصيه بأهل ذمة 
الصبافيج جيرا أن يوني لهم بعهدهم» ويحاط من ورائهم "”. 

50) خماية أرواحهم وأموالهم وممتلكاتهم: 

مما يجب على الدولة الإسلامية تجاه أهل الذمة حماية أموالهم من 
التعدي عليها بالسرقة والغصبء وحماية أعراضهم من السب أو 
(1)السناشة لقرعي لأين ل 2 2 25015 0 


1 /9( المغني‎ 4 
١5٠ 


بحوث ومقالات ‏ التحذير من الارهاب 


التهمة بباطل» أو الكذب عليهم, أو ذكرهم بما يكرهونه. 

وقد جاء عن عمر بن الخطاب و اكه اوسن إلى أبى غبيدة بن 
الجراح 5©: "أن امنع المسلمين من ظلمهم والإضرار بهم وأكل 
أموالهم إلا بحلها"”» وعن علي 65 أنه قال: "إنما بذلوا الجزية لتكون 
أموالهم كأموالناء ودماؤهم كدمائنا"”. 

واقال ابن عاركيى :0155 "إن يعقيل القامة رودم ثداء قاذ بخرميتك 
غيبة المسلم حرمت غيبته» بل قالوا إن ظلم الذمي أشد"”. 

(؟) كفالة معيشتهم عند مرضهم وعند عجزهم عن النفقة: 

ومن ذلك ما جاء أن عمر بن الخطاب ظي مرّ يباب قوم وعليه سائل 


يسأل: شيخ كبير ضرير البصرء فضرب عضده من خلفه وقال: من أي 
أهل الكتاب أنت؟ قال: يهوديء قال: فما ألجأك إلى ما أرى؟ قال: 
أسأل الجزية والحاجة والسن. قال: فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله 
فرضخ له بشيء من المنزل» ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: انظر 
هذا وضرباءه فوالله ما أنصفناه» أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم: 


06 2794( كتاب الخراج لأبي يوسف. ص‎ )١( 
0 نصت الراية‎ )9( 
.)" + * 5 حاشية رد المحتار ("/ ؟‎ )( 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


إِنَمَا ألصَدَقتُ لِلْمْفَرَاءِ وَالْمَسكِينٍ 4"". والفقراء هم المسلمون» وهذا 
من المساكين من أهل الكتاب» ووضع عنه الجزية وعن ضربائه”. 

ومن ذلك أيض) ما ورد أن عمر بن عبد العزيز الله كدب إلى عامله 
على البصرة: "أما بعد؛ انظر مّن قبلك من أهل الذمة من كَبِرَت يسنْه 
ومست قرع وى أده عع الا ج21 سار ا مان ةا 
المسلعين عا يصايحة "© : 

(6) حرية العمل والكسب: 

فقد كفلت الشريعة الإسلامية لأهل الذمة العمل في جميع الأعمال 
التي تكفل لهم أسباب الرزق كالبيع والشراء» والمضاربة» والإجارة 
وغيرها من المعاملات سواء كان ذلك بالتعاقد مع غيرهم, أو بالعمل 
لحساب أنفسهم» شأنهم في ذلك شأن المسلمين. 

قال ابن القيم #مَالدَنه: "فقد ثبت عن النبي كل أنه اشترى من يهودي 
سلعة إلى ميسرة» وثبت أنه رهن درعه عند يهودي في ثلاثين وسق من 
شعير» وثبت أنه كله زارعهم وساقاهم. وثبت أنه كه أكل من طعامهم. 


.5٠ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
وأبو عبيد في الأموال» ص(55).‎ »23١7( ذكره أبو يوسف في الخراج» ص‎ )"( 
.)5/( أخرجه أبو عبيد في الأموال» ص‎ )”( 
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بحوث ومقالات ‏ التحذير من الإرهاب 


وفي كل ذلك قبول قولهم أن ذلك الشيء ملكهمء وأنه شاركهم في زرع 
خيبر وثمرها . قال: وقال إسحاق بن إبراهيم ##اللّئه: سمعت أبا عبد 
الله سئل عن الرجل يشارك اليهود والنصارى فقال: يشاركهم. ولكن 
يلي هو البيع والشراءء» ذلك أنهم يأكلون الربا ويستحلون الأموال"" . 

(5) العدل بينهم وبين غيرهم: 

من الحقوق المشتركة بين المسلم وغيره العدل في جميع شؤون الحياة 
قال تعالى: « إِنَّ أمَهَ يَأمُرُ مدل وَالحَسَنٍ 074 فهو يشمل الجميع 
المسلمين وغيرهم: قال تعالى: <١‏ لتك لعن لين ل يعَيلوحُ في الي وَل 
روث من برخ أن تبروهر وَتْقَسِطُوأ لم إِنَّ لَه ِب لْمفْيطِينَ (2) 4". فهذا 
أمر من الله تعالى بالبر والقسط بالمشركين الذين لم يعادوا المسلمين 
وهم بطبيعة الحال ليس لهم عهد ولا ذمة» فكيف بأهل العهد والذمة 
لاشك أنهم أولى بالعدل والبر والقسط . 

وقد سبق بيان ما جاء في السنة من النهي عن التعرض لهم بما يكون 
فيه ظلم لهم كما في قوله كَلِ: " مَن ظلم معاهدًاء أو انتقصه حقاء أو 


0 


الم 


.)7”1/ا//١( أحكام أهل الذمة‎ )١( 
(1)7سورة اللممتحنة: الآية/.‎ 


بحوث ومقالات آي التحذير من الإرهاب 


كلّفه فوقٌ طاقتّه أو أخذ منه شيئًا بغير طيب فس منه. فأنا حَجِيِجُه 
يوم القيامة"”. 

وفي وصية عمر بن الخطاب يل لخليفته من بعده. قال: "وأوصيه 
بأهل الذمة خيرًا ألا يُكلّفهم إلا طاقتهم, وأن يُّقاتل من ورائهم, وأن 
يُوفْي لهم بعهدهم؛ ويُحاطوا من ورائهم» وينجب فداء أسراهم سواء 
كانوا في معونتنا أم لم يكونوا"”. 


.)5566( رواه أبو داود (7067), وصححه الألبان في صحيح الجامع برقم‎ )١( 
.)30١5/4( رقم‎ )٠١9/1١١( (؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ 


ل 


بحوث ومقالات ي التحذير من الإرهاب 


المبحث الثالث 
ما يجب على أهل الذمة 

أولا: أن يعطوا الجزية في كل عام عن يد وهم صاغرون: وهي 
ضريبة سنوية على الرؤوس. تؤخذ من الرجال البالغين لقوله كك (خذ 
مدل كبل حالم درشارا) مولا تؤخذ الجزية من امرأة وخنثشى وصبي 
ومجنون وقن وزمن وأعمى وشيخ فانٍ وراهب في صومعته» ويمنع 
منها الفقراءء قال تعالى :8( لا يُكَئِث أله نَم إلا وَسَعها ... 320746 لا دَكلِنُ أنه 
دمل مآ ءاتلها... 046". 
ال 0 
المتوسطين في اليسار أربعة وعشرين درهم)ء وعلى الطبقة الدنيا من 

ثانيا: أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بالخيزء فيجب أن يمتتغواعما 
فيه غضاضة على المسلمين كذكر الله -سبحانه وتعالىء أو كتابه؛ أو 
)١(‏ رواه الشافعي في الأم ( / 4» وصححه الألباني في الإرواء برقم (5 .)١78‏ 


(0) سورة البقرة: الآية ده 
(") سورة الطلاق: الآية /ا. 


بحوث ومقالات ك التحذير من الإرهاب 


رسوله كَل أو دينه بسوءء ولا أن يروجوا من العقائد والأفكار ما ينافي 
عقيدة الدولة ودينها. 

ثالشا: الامتناع عن إظهار المنكر كشرب الخمرء وأكل لحم الخنزير» 
والفطر في رمضان في أمصار المسلمين. فيراعوا هيبة الدولة الإسلامية 
التي تظلهم بحمايتها ورعايتها. 

فعن عرفة بن الحارث أنه دعا نصرانيً إلى الإسلام فذكر النصراني 
النبي كه فتناوله ‏ أي: بسوء القول ‏ فرفع ذلك إلى عمرو بن العاص تلته. 
فقال عمرو: قد أعطيناهم العهد, فقال عرفة: معاذ الله أن نكون أعطيناهم 
العهود والمواثيق على أن يؤذوننا في الله ورسوله إنما أعطيناهم على أن 
نخلي بينهم وبين كنائسهم يقولون فيها ما بدا لهم, وألا نحملهم ما لا 
طاقة لهم به وأن نقاتل من ورائهم» وأن نخلي بينهم وبين أحكامهم إلا 
أن يأتوننا فنحكم بينهم بما أنزل الله. فقال عمرو: صدقت". 

رابعسا: التزام أحكام المسلمين في العقود والمعاملات وغرامات 
المتلفات» وذلك في النفس والمال والعرضء وإقامة الحدود عليهم 


)١(‏ أورده الهيئمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (5/ 177)» قال: رواه الطبراني وفيه عبد 
لله بن صالح كاتب الليث. قال عبد الملك بن سعيد بن الليث ثقة مأمون» وضعفه 
عسطاافة وبقية اله ففانت.. 


١5 


بحوث ومقالات ي التحذير من الإرهاب 

يهنا يدون تعر يدده الها الير 5 والقتقك: أراما يدون عله 
كالخمر ولحم الخنزير فلا يعاقبون عليه؛ لأنهم يقرون على كفرهم 
وهو أعظم جرماء ولكنهم كما سبق يمنعون من إظهار ذلك بين 
المبداعين. 

خامس]: الامتناع من إحداث الكنائس والبيع» وكذا الجهر بكتبهم. 
وإظهار شعارهم, وأعيادهم في الدار؛ لأن فيه استخفافً بالمسلمين» 
وهذا ما عاهدهم عليه عمر يه في كتاب عبد الرحمن بن غنم الذي 
اشتهر بالشروط العمرية. 

قال ابن القبم يمَلدتْه: "وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها فإن 
الأئمة تلقوها بالقبول» وذكروهاء واحتجوا بهاء ولم يزل ذكر الشروط 
العمرية على ألسنتهم وني كتبهم» وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا 
بموجبها"”. 


.)5554 أحكام أهل الذمة (؟/'5577:‎ )١( 


١ /ا6‎ 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


المبحث الرابع 
الفرق بين الحربي والذمي والمعاهد والمستامن 

تعريف الحربي لغة: الحرب ضد السلم, ودار الحرب بلاد 
المشركين الذين لا صلح بيننا وبينهم؛ ورجل حرب» ومحراب شديدء 
وعدو محارب”. 

تعريف الحربي اصطلاحا: هو غير المسلم التابع لدولة غير إسلامية 
بينها وبين المسلمين حرب”. 

تعريف الذمي لغة: الذمة هي العهد. وأهل الذمة هم أهل العقد. 
وقيل: الذمة الكفالة والضمان» وسمي ذمي] لأنه يدخل في أمان 
المسلمين؛ فالذمة هي الأمان”. 

تعريف الذمي اصطلاحا: هو من استوطن دار الإسلام بتسليم 
الجزية بموجب عقد الذمة الذي بينه وبين المسلمين©. 

تعريف المعاهد لغة: العهد: كل ماعوههد الله عليه وكل مابين 
العباد من مواثيق وأمان» وسمي اليهود والنصارى أهل العهد للذمة 
)١(‏ القاموس المحيط ( /١‏ 01) باب الباء» فصل الحاء؛ مادة: حرب. 
(؟) الفقه الإسلامي وأدلته (//09). 
(*) تاج العروس /١5‏ 275315 556, باب الميم فصل الذال مادة ذمم. 
(5) حاشية الروض المربع لابن قاسم (5/ 07). 
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بحوث ومقالات كك التحذير من الإرهاب 


التي أعطوهاء والعهدة المشترطة عليهم ولهم, ولا ذو عهد في عهده. 
أي: المحافظ على العهد الذي عوهد عليه من المسلمين”. 

تعريف المعاهد اصطلاحًا: هو الذي أخذ عليه العهد من الكفارء 
بأن يبايع المسلمين على أن يعطي الجزية مقابل أن يكفوا عنه» وقد 
يطلق هذا المصطلح على من صولحوا على ترك الحرب مدة ما”. 

تعريف المستأمن لغة: استأمن إليه أي - ف امضيدد هه للد 
مين (2) 4*» ومنه قوله تعالى:«إوَإِنَ أَحَدمَنَ الْمُفركيرت اسْتَجَارَكَ أ 
حَقَّ يسْمَعَ ككلم أله ثم أََِه مَأْمتَهه 046". 

تعريف المستأمن اصطلاحًا: هو من دخل دار الإسلام بأمان مؤقت 
لمدة طويلة”. 

من التعاريف السابقة لغة واصطلاحا يتضح الفرق جليا بين كل من 
المعاهد. والمستأمن» والذمي» والحربي. 


)١(‏ لسان العرب (”7/ 71١١‏ 7377)» باب الدال» فصل العين» مادة: عهد 
(1) حاشية الروض المربع لابن قاسم (5/ 7057). 

(*) مختار الصحاح؛ ص (77). 

(4) سورة التين: الآية”, 

(9) سورة العوية* الآية )". 

(5) الفقه الإسلامي وأدلته (//079. 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 

مقيم في دار الإسلام بصفة دائمة» بينما المستأمن مقيم فيها لمدة 

وقد سين ابسن قدامة##اللله: أنسه لا يجسوز عقنذ الذسة المؤبد إلا 
بشرطين: 
)١‏ الالتزام بإعطاء الجزية في كل حول”". 
”) الالتزام بأحكام الإسلام» وهو قبول ما يحكم به عليهم من أداء أو 

ترك محرمء لقوله تعالى:2( حَقَّ يُعْطوأ ألْجرَيَةَ عن يد وَهُمٌ صَْهْوُوت 4". 

كيف يعاقب غير المسلم إذا أخل بواجباته ومن يتولى معاقبته: 

إن الكعابى إذا أخمل بواجس"نن الوالجبنات المتضمنة عقد الذمنة 
والتي اشترطها عليه الإمام فإنه يطبق عليه أحكام الإسلام لأنه قد أقر 
ووافق على هذه الواجبات المتضمنة العقد والتي منها تطبيق أحكام 
الإسلام على أهل الذمة فيما يعتقدون تحريمه. 

فلو تنصّر يهودي أو تهود نصراني لم يقر على ذلك لأنه انتقل إلى 
دين باطل قد أقر ببطلانه» فأشبه المرتد ولم يقبل منه إلا الإسلام أو 
(١)المغنى‏ (8/ .)0:٠‏ 


(1) سورة التوبة: الآية79. 


بحوث ومقالات ك2 التحذير من الإرهاب 


ديه :فاق أنلغيا مداو سي رو موت 

وسئل الإمام أحمد #َقلئه: هل يقتل؟ فقال: لا للشبهة في قتله. أما 
إن انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب أقر على ذلك". 

فإن أبى الذمي بذل الجزية» أو الصغارء أو التزام أحكام الإسلام؛ أو 
قاتلناء أو تعدى على مسلم بقتل» أو زنا بمسلمة» وكذلك لو فعل اللواط» 
أو تعدى بقطع الطريق» أو تجسس على المسلمين» أو آوى جاسوسا.ء أو 
ذكر الله» أو رسوله. أو كتابه؛ أو دينه بسوء انتقض عهده دون عهد نسائه 
وأولاده» فلا يتتقض عهدهم تبع له» ويحل بعد ذلك دمه وماله”. 

والذي يقوم بمعاقبته هو الإمام كما نص على ذلك أهل العلمء 
فالذمي إذا قال: إنه تاب من ذنب فعله من الذنوب السابق ذكرها 
فللإمام أن يعامله كأسير حربء وهو مخير بين قتله ورقه. والمنّ عليه 
بإطلاق سراحهء أو يفتدي نفسه بالمالء أو مقابل بأسير مسلم؛ ومال 
الذي يفعل ذلك يكون فيئاء وإن أسلم هذا الذمي المخل بواجبات 
عقد الذمة يحرم قتله”. 


.)”7١ ,"19/5( حاشية الروض المربع لابن قاسم‎ )١( 
0 اللسيل فى معرقة الدالبر 4ه‎ 6 
.)57 5 (؟) حاشية الروض المربع لابن قاسم (5/ 77؛‎ 
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بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


وقد ذكرنا سابقا أنه عند إخلالهم بالواجبات فإنه يطبق عليهم 
أحكام الإسلام اقتداءً بفعل النبي يَكِهِه والصحابة من بعده رضوان الله 
عليهم أجمعين. 

وها هي بعض النماذج التي توضح ذلك: 

عن عبد الله بن عمر ؤَفَكَهُ أن رسول الله كله أن بيهودي ويهودية قد 
زنيا فانطلق رسول الله يده حتى جاء يهود فقال: ما تجدون في التوراة 
على من زنى؟ قالوا: نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين 
وجوههما ويطاف ببما. قال: (فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين)» فجاؤوا 
بها فقرؤوها. فقال له عبد الله بن سلام وكان مع رسول الله يِه مره 
فليرفع يده فرفعها فإذا تحتها آية الرجم فأمر مهما رسول الله كَل فرجما. 
قال عبد الله بن عمر وَلَكهُ: كنت فيمن رجمهماء فلقد رأيته يقيها من 
الحجارة بنفسه”. 

قال النووي #قالدّته: "في هذا دليل لوجوب حد الزنا على الكافر 
وفيه أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع وهو الصحيح.... وفيه أن 
الكفار إذا تحاكموا إلينا حكم القاضي بينهم بحكم شرعنا"”. 
(1) روا فلع (1548). 


١67 


بحوث ومقالات 2 التحذير من الإرهاب 


وعن سويد بن غفلة أن رجلا من أهل الذمة من نبط الشاك نخس 
بامرأة على دابة فلم تقع فدفعها فصرعهاء فاتكشفت عنها ثيابهاء فجلس 
فجامعها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب 85 فأمر به فصلب وقال: 
ليس على هذا عاهدناكم”. 

وروي عن معاذ بن جبل وه دخل على أبي موسى ذَلّهُ وعنده 
يهودي فقال: ما هذا؟ قال: يهودي أسلم, ثم ارتد وقد استتبناه منل 
شهرين فلم يتب» فقال معاذ: لا أجلس حتى أضرب عنقه قضاء الله 
وقضاء رسوله”". 

ومن ذلك أنه قد رفع إلى المهاجر بن أمية: أن امرأتين مغنيتين غدنت 
إحداهما بشتم النبي كله فقطع يدها ونزع ثنيتهاء وغنت الأخرى ببجاء 
المسلمين فقطع يدها ونزع ثنيتها فكتب إليه أبو بكر: بلغني الذي 
سرت به في المرأة التي غنت وزمزمت بشتم النبي كَل فلولا ما قد 
سيقتني لأمرتلك يقتلهاء الآن حد الأنيباء ليس يشبه الحدود فمن 
تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد» أو معاهد فهو محارب غادر”. 


.)١1454( الخراج لأبي يوسف. ص‎ )١( 
. )١90(ص الخراج لأبي يوسف.‎ )( 
.)35١١(ص الصارم المسلول»‎ )( 


بحوث ومقالات ب التحذير من الارهاب 


المبحث الخامس 
نصيب الضوابط الشرعية في التعامل مع أهل الكتاب من التطبيق العملي بدء 
من العهد النبوي إلى يومنا هذا 

لقد عامل النبي كَلهِ أهل الكتاب معاملة حسنة حسبما يتفق مع 
سماحة وعدل ورحمة الإسلام» فكان يراسلهم بكتبه يدعوهم إلى 
الإعل بالرقق واللين: والستكة.الموعفلة اللسينة. ركاف يعقه ليد 
لوه ]لذمة حسيما يتتجيم الندل الإلين» فها تهون كلفريرسيل 905 إلى 
هرقل ملك الروم يقول فيه: (يسْم الله الرّحْمَّنٍِ الرّحِيم. مِنْ مُحَمَّدِ عبد 
لله وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيم الرُوم. سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتبَعَ الُْدَى. أمَا 
بَعْدُ: إن أَدْعُوكَ بدِعَايَة الإشلامء أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ الله أَجْرَكَ مَرَتيْنِ؛ 


الاي 0 ال سان الكو عسات 

فإن توليت فإن عليك إِثمَ الأريسيين. و يتأهل الكتب تَمَالوَا إلى كلم 
ل اجربوتة بر سه سل 01 3 2 ا م 2 9 318 سه 52-3 
سواع بَيْسَما وَبَسَكرْ ألا بد إِلّا أ لا فشرك >3 11 ٍ ميحد بعدسةا ينا 


به 
يها من دون أل إن تَولوأ مَمُونُوا أشهسدُوأ 8 ثرت 4 آل عمران: 
الآية 765]”. والله سبحانه وتعالى ينهى نبيه كَل أن يجادل عن الخائن 


حتى ولو كان مسلمً ضد يهودي. 


.)11/97/( رواه البخاري (7)» ومسلم‎ )١( 
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بحوث ومقالات ‏ التحذير من الإرهاب 


سم ك4 سرج سرس 


ذكر القرطبي ننه بسنده عن السدي: "قال في قوله تعالى: (٠‏ إَِآ ونا 
لِك الككتب يالحيّ يتح بن اناس رمآ رك أمَد وكا مَك إَِكَإيينَ حَصِيهًا 14". 
نزلت في طعمة بن أبيرق حين استودعه رجل من اليهود درع فانطلق 
بها إلى داره فحفر لها اليهودي ثم دفنهاء فخالف إليها طعمة فاحتفر 
عنها فأخذها فلما جاء اليهودي يطلب درعه جحدهاء فانطلق اليهودي 
إلى ناس من اليهود من عشيرته فقال: انطلقوا معيء فإني أعرف 
موضوع الدرع. فلما عرف بهم طعمة أخذ الدرع فألقاها ف قار أضْ 
مليل الأنصاريء فلما جاءت اليهود تطلب الدرع فلم تقدر عليها ووقع 
طعمة وأناس من قومه باليهودي فسبوه. وقال لهم طعمة: أتخونوني؟ 
فانطلقوا يطلبونها في داره فأشرفوا على بيت أبي مليل فإذا هم بالدرع, 
وقال طعمة: أخذها أبو مليل وجادلت الأنصار دون طعمة وقال لهم: 
انطلقوا معي إلى رسول الله 5 فقولوا له: ينضح عني ويكذب حجة 
اليهود فإني أن أكذب كذب على أهل المدينة اليهوديء فأتى ناس من 
الأنصار رسول الله كَلةِ وقالوا: يا رسول الله جادل عن طعمة وأكذب 
اليهودي فهمَّ رسول الله كَل يفعل فنزلت الآية"”. 
)١(‏ ستوورة|النساء: الآية 1١١:6‏ . 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (0/ 71/8). 
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بحوث ومقالات ك التحذير من الإرهاب 


وكتب رسول الله يل لأهل الكتاب عقداً من عقود الذمة قال فيها 
لأساقفة نجران: (بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد النبي للأسقف 
أبي الحارث وأساقفة نجران وكهنتهم وكل ما تحت أيديهم من قليل 
وكثير جوار الله ورسوله لا يغير حق من حقوقهم ولا سلطانهم ولااما 
كانوا عليه من ذلك جوار الله ورسوله أبداً ما أصلحوا ونصحوا عليهم 
غير مبتلين بظلم ولا ظالمين)”. 

وها هو بَلِةِ يجري المعاهدات مع اليهود على جانب من التسامح 
العظيم في الإسلام فيبرم عقداً معهم فيه مهم الأمن والأمان وكان مما 
جاء فيه: (لليهود دينهم وللمسلمين دينهم... وإن بينهم النصر على من 
حاربهم وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم... وإن من خرج 
أمن ومن قعد أمن إلا من ظلم أو أثم)”. 

لكن التسامح الذي كان يتعامل به النبي كله مع أهل الذمة وغيرهم 
كان تسامحا غير ذليل ليس فيه استسلام للشر أو تمكين للأشرار» وقد 
أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يدفعوا العداوة بالتي هي أحسن 
وبين أن هذا الدافع الكريم هو الذي يجلب المحبة» فقال تعالى: 2« وَلا 
)١(‏ البداية والنهاية (4/ 5 6)» حياة الصحابة .)١77 /١(‏ 
(0) التنانة والنهاية (/ 0056-0375 تبديت السحرة ص 1159 031575 
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بحوث ومقالات 2 التحذير من الإرهاب 


2-1 
سرف ست حت ١‏ اس سج ساق سل سك سوال 


تنتوى للست وا التيدقة اه يال نَكَمْسَن و15 الع ينك ويد عدو أل 
وَدُحَمِيمٌ (2) 4". 

كما أمر الله جل وعللا نبيه الأمين أن يصفح الصفح الجميل عمن 
يعاديه» قال تعالى:« صفح ألصّفْحَ َلِْيلَ 4”. ويقول تعالى: 
«وَاَلْحكطِنَ الْمَيظ وَالْعَايِي عن ألتَابينَ وله جبُ المخيينيرت 4". 

فالتسامح والحلم والآناة والرفق من أبرز دعائم العلاقات الإنسانية 
في الإسلام» وقد طبق النبي مَك هذا المبدأ في علاقاته مع أعدائه في 
معاهداته وحروبه. 

ومن ذلك صاح الحديبية الذي عقده مع مشركي مكة عندما منعوه 
من العمرة وأبوا أن يدخل البيت الحرام ليطوف بالكعبة؛ لقد كان 
أساس هذا الصلح ظلم) وشطط) من جانب المشركين من قريش 
ولكنه سماحة ورفق من جانب النبي كَكِهِه ققد أصروا على منعه في 
صلحهم من دخول مكة في هذا العام فقبل رسول الله كَل هذا الشرط مع 
أن معه جيش] يستطيع به أن يدك عليهم ديارهم. 
)١(‏ سورة فضلت: الآية 85. 


(؟) سورة الحجر: الآية 86. 
(*) سورة آل عمران: الآية 5 .١7‏ 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


واشترطوا عليه أيضاً أن من خرج من مكة مسلما ملتحقا بالرسول كَل 
والمؤمنين بالمدينة يرده الرسول كَل إليهم إن لم يكن خروجه برضا أهله. 

وأن من يخرج من عند رسول الله يل مرتداً إلى مكة يقبلونه ولا 
يردونه إلى رسول الله كك والمؤمنين. فقبل رسول الله يده هذا الشرط 
حتى ضج بعض المؤمنين من قبول الرسول كل لهذا الشرط» لكن 
الرسالة الإلهية والحكمة النبوية آثرت الصبر والسماحة وحقن الدماء» 
ولم يكن هذا قبولاً للدنية أو خنوعا أو ذلاً أو ضعفاء ولكنه الهدى 
الإسلامي الذي حث على الصبر بدل القتل والقتال» وحث على الرفق 
بدل العنف» وتأجيل فيه رفق خير من تعجيل فيه عنف. وقد حث النبي 
على الرفق في الأمر كله فقال: (يا عايْسَّة إنَّ الله رَفِيقَ يُحِبِّ الرَفْقَ» 
ويُعْطِي على الرَّفقٍ ما لا يُعْطِي علّى العُنفٍِ, وما لا بُعْطِي على ما سواة )". 

ويظهر علو التسامح مع أهل الكتاب من النبي كَِليْهِ حين أتاه وفد 
نجران وهم من النصارى وهو بالمدينة فدخلوا عليه مسجده بعد 
العصر فكانت صلاتهم فقاموا يصلون في المسجد فأراد الناس منعهم. 
فقال رسول الله يله:(دعُوهمء فاستقبّلوا المشرِقٌ» فصلَّوْا صلاتهم)”. 


(١)رواه‏ البخاري (/65951), ومسلم 269 
(9) سميراة اين هشام /١(‏ "لاه 5 ) زاد المعاد(”9/59؟57). 
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بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


وها هو يده يعود غلامه اليهودي الذي كان يخدمه ويعرض عليه 
الإسلام فيسلم» فيخرج رسول الله بَكِ وهو يقول: ( الحَمْدٌ لِلَّهِ الذي 
نْقَدَّهُ مِنَ الثّار )©. 

وقد أصيب عمر بن الخطاب ويه وهو أمير المؤمنين بطعنات رجل من 
أهل الذمة هو أبو لؤلؤة المجوسي, وأدت الطعنات إلى موت عمر 5 
فيقول وهو في فراش الموت: "أوصى الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيراً 
أن يوفي بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وألا يكلفهم فوق طاقتهم"”. 

ويظهر عدل الإسلام في العهد الذي كتبه عمر بن الخطاب وَل 
لأهل فلسطين بعد أن دخلوا في حوزة المسلمين وذمتهم؛ وقد جاء فيه: 
'بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين 
لأنفسهم ولآموالهم ولكنائسهم وصلبهم وسقيمهم وسليمهم وسائر 
ملتهم وأنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها 
ولاامن صلبهم ولا من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد 


(١)رواه‏ البخاري (1705). 
(؟) رواه البخاري (700557). 


بحوث ومقالات يح التحذير من الإرهاب 


منهم» وعلى أهل اللد ومن دخل معهم من أهل فلسطين أن يعطوا 
الجزية كما يعطي أهل مدائن الشام”". 

وقريب من هذا ما عهد به عمرو بن العاص © أهل مصر حين تم له 
فتحهاء وما عهد به خالد بن الوليد يه لصلويا ابن نسطونا حين دخل 
العراق وبسط يده عليها. 

إن الجزية كما رأينا في عهد عمر بن الخطاب © لأهل فلسطين 
السابق هو في مقابل حماية أهل الذمة وحراسة أنفسهم وأموالهم 
وديارهم ومعابدهم, فإذا لم يقم المسلمون بهذا فلا جزية لهم. 

والإسلام يضع الجزية عن أهل الذمة إذا كانوا في سنة مجدبة وأكثر 
من هذا أن الإسلام يفرض لمن عجز عن الكسب من أهل الكتاب 
لكبر أو شيخوخة أو مرض نفقة من بيت مال المسلمين» كما وضح 
ذلك جلي من موقف عمر بن الخطاب كَل حين فرض للشيخ اليهودي 
الذي رآه يسأل الناس الصدقة» ففرض له نفقة من بيت مال المسلمين. 

فهل بعد هذا عدل وإحسان؟ وهل بعد ذلك بر وإكرام؟ وهل تَعِمَ 
أهل الذمة في ظل دين غير دين الإسلام بمثل هذا العدل والكرم؟ 


(١)الحَرت‏ والسلام في الإسلام» ص (45). عبد الكريم الخطيب. 
١١‏ 


بحوث ومقالات ‏ التحذير من الإرهاب 


مع هذا التسامح العظيم الذي كان يتعامل به عمر بن الخطاب ذَلكَهُ 
مع أهل الذمة إلا أنه كان يحتاط منهم حيطة المسلم الواعي الفطن 
الذي يعرف حقيقة الأمور معرفة صحيحة؛ ويفهم الإسلام فهم] 
منضبطأ] بعيداً عن الغلو والتطرف والتعصبء وبعيداً أيضاً عن 
الرغاوة و الع عفدلا 

فهو يأخذ الموقف الوسط الذي يأمرنا به الإسلام, ذة ففي الوقت نفسه 
للع يجالاك ررمصارواف د [ار عرو سوبد لاا ا 
الوقت نفسه للإسلام والمسلمين العزة والرفعة والعلو. 

ويتضح ذلك فيما رواه سفيان الثوري عن مسروق عن عبد الرحمن 
بن غنم قال: كتبت لعمر بن الخطاب ذَلكَهُ حين صالح نصارى الشام 
وشرط عليهم فيه ألا يحدثوا في مدينتهم ولا فيما حولها ديرا 
ولاكنيسة؛» ولا صومعة راهب. ولا يجددوا ما خرب. ولا يمنعوا 
كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاث ليال يطعمونهم, ولا يؤووا 
جاسوساء ولا يكتموا غشا للمسلمين» ولا يعلموا أولادهم القرآن. 
ولا يظهروا شركاء ولا يمنعواذوي قراباتهم من الإسلام إن أرادوه. 
وأن يوقروا المسلمين» وأن يقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا 
الجلوسس دولا فشيوو] سياس اراد من المي ل ا 


١17 


#“إزوهه و رإن4ي» ر ٠‏ 


تكتاهتيه و لاايركبوا فدواجعا» ولا يتقلدواسيضاء :ولا يبيعوا الخمون؛ 
وأن يجزوا مقادم رؤوسهم, وأن يلزموا زيهم حيث كانواء وأن يشدوا 
الزنانير على أوساطهم. ولا يظهروا صليب» ولاشيئ من كتبهم في 
فوم وطظريق المشاس يول وماور را السلدين سؤعافيءولا 
يضربوا بالناقوس إلا ضرباً خفياء ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في 
كادي ف شيعن نحشو ساس ان مكرجرا شعانينء ولا 
يرفعوا أصواتهم مع موتاهم, ولا يظهروا النيران معهم» ولا يشتروا من 
الرقيق ما جرت فيه سهام المسلمين» فإن خالفوا شيئً مما شرطوه فلا 
ذمة لهم» وقد حل للمسلمين منهم مايحل من أهل المعاندة 
والشقاق”2. 

وقد عقب ابن القيم #مالنّئَه على اختلاف الروايات التي جاءت فيها 
هذه الشروط العمرية بقوله: "وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادهاء 
فإن الآئمة تلقوها بالقبول» وذكروها في كتبهم» ولم يزل ذكر الشروط 
العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم» وقد أنفذها من بعد الخلفاء"”. 

لقدا اشتراط أمير المؤاميين عمر بن الشطنات: 86 هدذه الشروط على 
)١(‏ أحكام أهل الذمة لابن القيم (؟/ 577-109).» وفتاوى ابن تيمية (/7/ .)503-501١‏ 


.)5514 519 أحكام أهل الذمة (؟/‎ )١( 
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بحوث ومقالات 2 التحذير من الإرهاب 


أهل الكتاب من باب الحذر والحيطة حتى لا تسنح لهم الفرصة 
فيغدروا بالمسلمين» وقد فعل عمر وَفكهُ ذلك واشترط هذه الشروط 
والمسلمون في عصره في أوج كمالهم عقيدة وأخلاقً وسلوكا ومراقبة 
وتحكيم لشرع الله في جوانب الحياة كلها. 

ولايحق للمسلم أن يقتل ذم أو معاهداً أو مستأمنا ما دمنا أعطيناهم 
المواثيق والعهود. وأصبحوا يدفعون الجزية. فالغدر والخيانة ونتقض 
العهود وعدم الوفاء بالوعد من صفات المنافقين» وليست من صفات 
المؤمنين؛ فنبينا بل تبرأ من الذي يقتل واحداً من هؤلاء بعد ما أعطاه 
عاد روود 0 (يُمَارَجُلٍ أَنَنَ رَجُلَاعَلَى دَمِهِ وَمَالِهِ فقتلَهُ 
قَقَلَ يرى” نَثْ مِنَ الْقَاِلٍ ذمةُ الى َإِنْ كَانَ الْمَقتُولٌ كَافِرًا). 

مسي وفعت حار حورا نري رداق يقي 
أبا سفيان بن حرب وَكه بسهم من ظهره لما أرسله الرسول ليعرف 
أخبار القوم في غزوة الأحزاب تنفيذاً لوصية رسول الله بك رسول 


الإسلام ورسول الرحمة الذي أوصى حذيفة قائلا: (لآ نخدت أمرا 


)١(‏ أخرجه الهيثمي في جمع الزوائد (”/ 5» وقال رجاله ثقات. وحسنه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب برقم .07٠١1/(‏ 
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بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


حتى ترجع إليّ)”. 

ولم يحدث أن النبي كَل أمر باغتيال أحد من الكفار في مكة أو ضرب 
أحدهم من ظهره وهم جلوس عند البيت لأن الإسلام انتشر بالرحمة 
واللين والخحكمة والموعظة الحشتئة» وأنء ذلك لايتفق وشجاعة 
المؤمن ونبينا محمد ككل هو سيد المؤمنين. 

فهؤلاء الذين يقومون بقتل الأبرياء وترويع الآمنين من المعاهدين أو 
غيرهم ناسبين مسلكهم هذا إلى الإسلام؛ هؤلاء قد خرجوا عن الطريق 
القويم والنهج السديد الذي جاء به الرسول تَكيِْ وحادوا عن الفهم الحق 
للقرآن الكريم والسنة المطهرة» وما ذلك منهم إلا لأن لدى الكثير من 
هؤلاء فراغا كبيراً ولا يملك أحدهم عملا يقوم به ينفع به نفسه ومجتمعه 
فتوجه النفس إلى الجريمة هو من آثار البطالة في بلاد العالم أجمع. 

وفي نظري لو أن هؤلاء وفرت لهم فرص عمل يستطيعون العيش منها 
ويمارسون منها حياتهم الطبيعية لنفعوا أنفسهم, ونفعوا مجتمعاتهم بعد 
أن يوجههم العلماء الربانيون التوجيه الصحيح. ويوضحوا لهم العقيدة 
السليمة التي يجب أن يكون عليها المؤمن لاتقينا شر هؤلاء. والمؤمن 
يجب عليه أن يبرأ في قلبه من هذه الأعمال الفاسدة التي لا ترضي الله عز 


.)7 55 7 477 /( سيرة ابن هشام‎ )١( 
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770 


وجلء قال تعالى: إن لها يحب الْمَفْسِدِنَ 4”. 

وها هو عبد الله بن عمر بن الخطاب وََكَهُ يوصي غلامه أن يعطي جاره 
اليهودي من الأضحية ويكرر الوصية مرة بعد أخرى حتى دهش الغلام 
ولالاعر سر مته لححارة رذا ديم ريدي وناك رو طن 31 اللداقالرسوق 
لله كهه: (مَا زَّالَ جبُريل ل يُوصِيني بِالْجَارٍ حَتَى ظَتَئئة أنه يُوَرئُةُ 6 ”. 

وعندما فتح المسلمون مصر أمر عمر بن الخطاب عمرو بن العاص 
َنَهُ باستقبال البطريق بنيامين عندما قدم من الإسكندرية أحسن استقبال 
وكتي له أمانا وده إلى كرسيه'بعد أن تغيب عده زبعاء ثاؤثةعشر سدة”. 

وقد صالح خالد بن الوليد وَلكَهُ مع أهل الحيرة في زمن أبي بكر 
الصديق وَكَتَهُ على: "وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابه 
آفة من الآفات أو كان غنياً فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت 
عنه جزيته وعيل من بيت مال المسلمين ما أقام بدار الهجرة والإسلام"0. 

ومن صور العدل المشرقة أنه يقضي لغير المسلم على أحد الخلفاء 
الراشدين لأن هذا الخليفة لم تكن له بينة تثبت دعواه وأحد الشاهدين 


)١(‏ سورة القصص: الآية /الا. 

(7) رواه مسلم (5575). 

(") تاريخ الإسلام السياسي .)55٠ /١(‏ 
(5) الخراج لأبي يوسف (ص44١).‏ 
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بحوث ومقالات آي التحذير من الإرهاب 
اللذين أحضرهما هذا الخليفة لا تصلح شهادته في هذه الخصومة 
بذاتهاء والواقعة بتفاصيلها كما يلي: 
يروى أن أمير المؤمنين على بن أبي طالب © افتقد درع له كانت 
أثيرة عنده» غالية عليه ثم ما لبث أن وجدها في يد رجل من أهل الذمة 
يبيعها في سوق الكوفة» فلما رآها عرفها وقال: هذه درعي سقطت عن 
جمل لي في ليلة كذا... وفي مكان كذا... فقال الذمي: بل هي درعي 
وفي يدي يا أمير المؤمنين» فقال علي , بن أبي طالب يه: إنما هي درعي 
لم أبعها من أحد, ولم أهبها لأحد حتى تصير إليك. فقال الذمي: بيني 
وبينك قاضي المسلمين» فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 65 
أتصفيت» فهلم إليه» فذهبا إلى شريح القاضيء فلما صار عنده في 
مجلس القضاء قال شريح: ما تقول يا أمير المؤمنين؟ فقال: لقد 
وجدت درعي هذه مع هذا الرجل» وقد سقطت مني في مكان كذا وفي 
ليلة كذاء وهي لم تصل إليه ببيع ولا هبة» فقال شريح للذمي: وما تقول 
أنت أيها الرجل؟ فقال الذمي: الدرع درعي» وهي في يدي ولا أتهم 
المؤمنين بالكذب, فالتفت شريح إلى علي 5 وقال: لاريب عندي 
في أنك صادق يا أمير المؤمنين فيما تقوله. وأن الدرع درعكء, ولكن 
لابد لك من شاهدين يشهدان على صحة ما ادعيتء فقال علي 5 : 


1١ 11/ 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


الرسيية الا ا قال على ينه : يا سبحان الله رجل من أهل 
اللجحة لاهج وو ااذه اعلا موعت وطدر ل ااشفلة فال (الْحَمَُ 
وَالْحْسَيْنُ سَيّدَا شَبَّابِ أَهْلٍ الْجَنَهِ)”. 

فقال شريح: بلى يا أمير المؤمنين» غير أني لا أجيز شهادة الولد 
لوالده» عند ذلك التفت علي وَل إ الذمي وقال : خذها فليس عندي 
شاهد غيرهماء فقال الذمي: ولكني أشهد بأن الدرع لك يا أمير 


المؤمنين» ثم أردف قائلا: يا الله أمير المؤمنين يقاضيني أمام قاضيه. 
وقاضيه يقضي لي عليه» أشهد أن الدين الذي يأمر بهذا لحق» وأشهد 
آن لذ نه كه ران هشكط سل الله 

اعلم أيها القاضي أن الدرع درع أمير المؤمنين» وأنني اتبعت الجيش 
وهو منطلق إلى صفين» فسقطت الدرع عن جمله الأورق فأخذتهاء فقال له 
علي جَلكه: أما وإنك قد أسلمت فإني وهبتها لك» ووهبت لك معها هذا 
الفرس أيضء ولم يمض على هذه الواقعة زمن طويل حتى شوهد الرجل 
يقاتل الخوارج تحت راية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذلك في يوم 


0١)رواه‏ الترمذي بك وصححه الألبانٍ في صحيح سنن الترمذي برقم )كا ؟). 


«#«زوه..ه وه رإ4نو- 0 ٠‏ 


النهروان ويمعن في القتال حتى كتبت له الشهادة في سبيل الله ". 

ومن الصور المضيئة أيضاً التي تظهر عدل الإسلام أن أحد القضاة 
المسلمين حكم لصالح غير المسلمين وأمر خليفة المسلمين وقتئذ 
بتنفيذ حكم القاضي مما كان له أثره في نفوس غير المسلمين. 

والواقعة هي أن سعيد بن عثمان فتح سمرقند صلح على مال يؤدونه 
للخليفة الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي» فلما مات سعيد بن عثمان 
وتولى من بعده قتيبة بن مسلم قيادة الجيوش الفاتحة لأرض خراسان 
فاستقل قتيبة بن مسلم هذا المال الذي يدفعونه» وفتح بلادهم عنوة دون أن 
يخطرهم بنقض العهد السابق وإيذانهم بالحرب» ومعنى ذلك أنهم يرون أنه 
فيقهنا درل وهدذا أمر تأباه تعاليم الإسلام ذلك أن الله تعالى يقول 
مخاطبا نبيه كل في شؤون الحرب والمعاهدات: 9 وَإِمَا تحَاضَتَ من هو 


حْبَاتَهٌ ند إِليَهِمْ عل سوك إن لَه لا يِب لَلَايِينَ (20) 4 ”. 
وما فعله قتيبة في نظر أهل سمرقند هو من قبيل الغدر الذي قبلو 


على مضض خشية أن ينكل بهم» فلما مات وآلت الخلافة إلى عمر بن 
عبد العزيز ##مَللَكَهه وبلغ أهل سمرقند عنه ما ملا أطراف الدولة 


.)١59-1 517 فوات الوفيات (؟7/‎ )) 85/65 /١( صفة الصفوة (7/ 77)» شذرات الذهب‎ )١( 
.0/4 (؟) سورة الأنفال: الآية‎ 


بحوث ومقالات خ التحذير من الإرهاب 


وجوانبها من الحديث عن عدله ونصرته للحق ووفائه وبغضه للظلم 
أنابوا عنهم وفداً يقابل الخليفة يشكو له ما كان من قتيبة معهم» ولقي 
الخليفة وفدهم» فعرضت الأمر عليه» وكان مما قالوه: أن قتيبة غدر بنا 
وأخذ بلادنا ظلماء والأمر إليك لترفع عنا ما نزل بنا على يديه. 

فتناول الخليفة قرطاس] وقلماء وكتب إلى سليمان بن أبي السرح 
عامله على سمرقند كتاب قال فيه: إن أهل سمرقند شكوا ظلمً أصابهم 
وتحاملاً من قتيبة عليهم؛ فإذا أتاك كتابي هذا فأجلس لهم قاضيا 
يقضي بالحق في هذه المظلمة» وعاد وفدهم بكتاب الخليفة إلى عامله 
فأحال قضيتهم إلى القاضي "جميع بن حاضر الناجي" قاضي 
سمرقند» فاستمع إلى ظلامتهم» واستدعى شهودهم عليهاء ثم استدعى 
شهوداً من الجيش الذي حضر الموقعة مع قتيبة فشهدوا بالحق» 
شهدوا أن قتيبة لم ينبذ إليهم عهدهم., بل فاجأهم بفتح بلادهم 
عنوة» وعندما وضح هذا أمام القاضي أصدر حكم] قويَ مجلجلاً 
صريحا لاغموض فيه» ناطق بعدالة الإسلام وسماحته. 

قال القاضي: على الجيش الإسلامي الذي فتح سمرقند بقيادة قتيبة 
أن يتأهب للخروج منها فوراًء وكذلك يخرج منها المسلمون الذين 
دخلوها بعد الفتح» ثم بعد ذلك ينابذ الجيش أهل سمرقند على سواءء 


١ا/‎ 


بحوث ومقالات يك التحذير من الإرهاب 


فإما صلح إن أرادواء وإما حرب إذا لم يختاروا الصلح". 

هذا هو الحكم الذي أصدره القاضيء وقد كان له صداه في أنحاء 
سمرقند كلها إذ ما كان يتصور أحد من أهلها أن تعاليم الإسلام تمضي 
على هذا النحو وتعطي الحق للقاضي أن يأمر الجيش بالخروج من بلد 
فتحه واستقر فيه. 

فأسرع الوالي يخبر الخليفة عمر بن العزيز لَه بالحكم» ويطلب 
مشورته فجاء الرد من الخليفة بأن ينفذ حكم القاضي كما أصدره. 
وعندئذ أصدر أمره إلى الجيش بالتأهب للرحيل؛ وأمر كذلك 
المسلمين المدنيين بمغادرة سمرقند ويحزمون أمتعتهم؛ ويعلنون بيع 
أملاكهم فيهاء وإذا بمفاجأة لم تكن في الحسبان» فقد جاء وفد يمثل 
أهل سمرقند إلى الوالي وأبلغوه أنهم تشاوروا فيما بينهم بعد الحكم 
الذي ما دار بخلدهم لحظة واحدة أن تعاليم الإسلام لا تضيق بمثله. 
وأنهم ما كانوا يتوقعون أن هناك قاضياً يجرؤ على مطالبة الجيش 
الفاتح بالجلاء عن بلد فتحه واستقر فيه. 

أمام هذا وأمام حسن المعاملة التي وجدوها من إخوانهم المسلمين 
المقيمين بالبلد حال إقامتهم فيهاء لا يسعهم إلا أن يعلنوا تنازلهم عن 
حقهمء ويطالبون ببقاء الحال على ما هو عليه لأنهم لن يخشوا بعد 


(١)الكامل‏ لابن الأثير 313/52 177): 


١ا/١‎ 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 
اليوم غدراً أو ضراً ينالهم. 

وإزاء هذه الرغبة الصادقة من أهل سمرقند أمر الجيش بالبقاء وأمر 
المسلمين بالبقاء» وعدم الخروج وكانت فرحة مزدوجة من الجانبين» 
وكانت هذه القضية سببا في إسلام كثير من أهل سمرقند» ودخلوا 
تحت راية الإسلام والإخلاص لتعاليمه السمحة. والعمل على نشرها 
حفق غددت سم قلة ذلك مركتو كات من المراكر الإسللامية 
المرموقة يأتيها القاصي والداني للتزود بزاد المعرفة من علمائها". 

هذا هو الإسلام في أروع صوره. وتلك هي مبادئه التي لن يحيد عنهاء 
وهؤلاء هم جنده المنفذون لشرائعه على علم وبصيرة نافذة؛ لأنهم كانوا 
طرازاً من نوع لم يعرفه العالم قديم) أو حدياء فهل يعي الناس حقيقة 
الإسلام لينهجوا طريقته ويستنيروا بمبادئه المثلى وشرائعه الخالدة ونظمه 
العالية وكتابه المعجز الذي لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

لعل الناس يفيقون من غفلتهم ويدركون عظمة الإسلام ومدى حرصه 
على الوفاء بالعهود والمواثيق والتزامه بالعدل كما أمر الله جل وعلا. 

ويذكر أن القاضي إسماعيل بن إسحاق دخل عليه الوزير عبدون بن 
صاعد النصراني وزير الخليفة المعتضد بالله العباسي» فقام له القاضي 


.)977( شريعة القتال في الإسلام» عثمان الشرقاوي. ص‎ )١( 


١و‎ 


بحوث ومقالات ب التحذير من الارهاب 


ورحب به فرأى إنكار الشهود لذلك» فلما خرج الوزير قال القاضي 
إسماعيل: قد علمت إنكاركم» وقد قال الله تعالى:2! لَايتَهك أله عن ألْينَ 
ل بميِنُوحٌ في الدبنِ وَل جوم من مرخ أن يبوه وَتَفسِطْوا لهم إن أله يِب الْمَقَسِطِينَ 
4 وهذا الرجل يقضي حوائج المسلمين وهو سفير بيننا وبين 
البلغوضد: وهذا من البر". 

ويظهر العدل في معاملة أهل الكتاب أثناء الحرب جلياً في موقف 
سليمان الفارسي 65 عتلمارغزا المشركين من أهل فارس فقال: كفوا 
حتى أدعوهم كما كنت أسمع رسول الله كَل يدعوهم, فأتاهم فقال: إنا 
ندعوكم إلى الإسلام فإن أسلمتم فلكم مثل ما لنا وعليكم مثل ما علينا 
وإن أبيتم فأعطونا الجزية عن يد وأنتم صاغرونء وإن أبيتم قاتلناكم 
ولم يقاتلهم إلا بعد أن دعاهم ثلاث فأبوا”. 

وعندما تمكن القائد صلاح الدين الأيوبي كاده من دحر الصليبيين 
بعد تسعين سنة من مجازر الغدر والخيانة والفساد في الأرض لم يعاملهم 
بالمثل» إذ أنه لما أسلمت له الحماية النصرانية أمنهم على حياتهم. وكانوا 
أكثر من مائة ألف. وسمح لهم بالخروج في أمان الإسلام وأعطاهم مهلة 
(1)"سوارة المتعحنة: الاآرة + 
(9).ترفيت الدارك ر//001! 


(؟) الخراج لأبي يوسف. ص .)7١17(‏ 


١ا/؟‎ 


بحوث ومقالات 2 التحذير من الارهاب 


أربعين يوم للخروج وقام بمداواة جرحاهم وتمريض مرضاهم وسمح 
لهم بحمل ما يحملون من أموالهم المنقولة”. 

ويصل أبو عبيدة عامر بن الجراح ذَلهُ إلى قمة العدل في معاملة أهل 
الكتاب حين أبلغه نوابه عن مدن الشام بتجمع جحافل الروم فكتب 
إليهم أن يردوا الجزية عمن أخذوها منه وأمرهم أن يعلنوا بهذا البلاغ: 
"إنما رددنا عليكم أموالكم؛ لأنه قد بلغنا ما ججمع لناامن الجموع 
وإنكم اشترطتم علينا أن نمنعكم أي نحميكم. وإنا لا نقدر على ذلك 
الآن وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم ونحن لكم على الشروط وما 
كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم”. 

واستمرت الحال في معاملة أهل الكتاب بالرفق واللين» وعاشوا في 
المجتمع المسلم وهم آمنون على أنفسهم وحرماتهم لأن الإسلام ضمن 
لهم ذلك. 

بل إن كرا متيب بحس بالامات والطيانيدة و يقاكه نين المسلمين أكثر 
مما يحس به لو كان عند بني قومه وتلك أحد السمات البارزة والخصائص 
السامية للمجتمع المسلم الذي يحكم شريعة الله في شؤون الحياة. 
)١(‏ العلاقات الدولية في الإسلام» ص (775) د. كامل سلامة. 


() الخراج لأبي يوسف. ص .)١5١(‏ 
5ع 


بحوث ومقالات 2 التحذير من الإرهاب 
المبحث السادس 
حكمة الله من إبقاء أهل الكتاب بين أظهرنا 

هذه الحكمة تختص بأهل الكتاب دون عبدة الأوثان فبقاؤهم من 
أقوى الحجج على منكر النبوات والمعاد والتوحيد. 

يقول الله تعالى لمنكري ذلك: مهلوا عل لكر ينكئز لا لوت 4" 
وقد ذكر الله تعالى ذلك عقب قوله جل وعلا:8! وَمَآأَرْسَلْنَاقبََك إِلَّا مالا 
فبضاكي 4". يعن :لوا أغيل:الكعاب هل أرمتلثا قيل محمد رجالا 
يوحى إليهم أم كان محمد بدعا من الرسل لم يتقدمه رسول حتى 
يكون إرساله أمراً منكراً لم يطرق العالم رسول قبله؟ 

قال الله تعالى: !9 وَسَكَلْ من أَرَسَلْنَا من قبَِكَ ون رُسَْآ أَجَعلنا من دون ايحن 
َالِهَدٌ يعْبَدُويَ 0 4". والمراد بسؤالهم سؤال أممهم عما جاؤوهم به 
هل فيه أن الله شرع لهم أن يعبدوا من دونه إله] غيره؟ 

قال ابن القيم #مَلدّته: " الفراء: المراد سؤال أهل التوراة والإنجيل 
فيخبرونهم عن كتبهم وأنبيائهم. 
10 ) سوؤةةالأنشاءة لاد 
(50) سورة الأنياة الذية /ا. 
(") سورة الزخرف: الآية 560. 


1١و76‎ 


بحوث ومقالات 2 التحذير من الإرهاب 


وقال ابن قتيبة #للقّئه: واسأل من أرسلنا إليهم رسلا من قبلك وهم أهل 
الكتاب. وقال الأنباري #َبِلنَنَه: التقدير: وسل من أرسلنا من قبلك. 

وعلدى اكخلم ا#تدو نه المواد اللقرير الحشتركن ريدن وغررهم مكدن أذكخر 
النبوات والتوحيد. وأن الله أرسل رسولا أو أنزل كتاب أو حرم عبادة الأوثان. 

فشهادة أهل الكتاب بهذا حجة عليهم وهي من أعلام صحة رسالته 
كه إذ كان قد جاء على ما جاء به إخوانه الذين تقدموه من رسل الله جل 
وعلا. ولم يكن بدع من الرسل ولم يأت بضد ما جاؤوا به» بل أخبر 
بمثل ما أخبروا به من غير شاهد ولا اقتران في الزمان» وهذه من أعظم 
آيات صدقه"0. 


.)١18/١( أحكام أهل الذمة‎ )١( 


بحوث ومقالات يذ التحذير من الارهاب 


المبحث السابع 
بيان لبعض النصوص التي وردت في أهل الذمة 
من الناس من يستند إلى بنعض النصوص من الآيات والأحاديث 
النبوية ويفهمها فهم] سطحيا متعجلاً ويستدل بها على تعصب 
الإسلام ضد المخالفين له من اليهود والنصارى وغيرهم. 
تاو يلدت من 
قول الله تعالى: «(لا عَتَهِ و الرّنئوة الكيرت س3 ون حون التؤييية بض 


قد 
ل ل ل 02 صر + سم ده 12 1 دعم 1 روم 
يفكل 2005 خزد نيرت وى تل" أن كتقو وتيت تكله 132 


0 يما لد ا لين ءا منوأ لا سَتَحِدُوأ كفن أولِيَكه من دون الْمُومِنينَ 
ل ع 1 نما ينا (15)!”. 
وقوله تعالى 8 َي لْمََِوِينَ ينا لم عدبا آلِيمَا (5) الْدنَيتَحِدُونَ الْكَفْرنَ 


ورج دس سام 


و2 0 الور فإنَ ره َه ججِيعا 2 744. 


389 


وقوله تعالى 56 0 يدا 2201 وَإحواقَ م 21 إِنِ 


.7/8 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
35 (5):سورة النساء: الآية‎ 
, 189 01748 (؟) سورة النساء: الآيات‎ 


١و‎ 


بحوث ومقالات 2 التحذير من الإرهاب 


َسْعَييوا الْحكُفرٌ عل الْإِيمنْ وَمَنْيعولَمُر يسم وكيك هُمْ اموت 052 14". 
وقوله تعالى: 2 يتما كي دَامَنُوَا ل دوا لبود والتصدرح وَل اه 
بض وَمَن يَتَوَكَم يكم نه متهم إن أله لا يهَدى الَْومَ لين )1 فترى لدي فى 
لوبهم مَرَضُ يِسَتْرِعُور فم ا َس أن تَصِيبًا دآيرة 144" 
وقوله 0 :9 لا يجحد هما يؤممُوتَ يا يأك والتوى لكشن ودورت عن اد 1 
وتقولة كارا ةاعااكج واشت أ إحوتقة فقت . - 
وقوله تعالى: ييا ال امأ لا تَنَحِدُوأ عدُوَى وَعَدُوّدُمْ اوليك تلقو, ري لتر 
كورود تيا يلجخ ين الفق ريتوت الول وك أن تومتُوأ بأد ريك ... 4" . 
وقوله تعالى: إِنَمَايح معنا لين متكا ق الت لوسك ترك 14 
فهم البعض أن هذه الآيات وأمثالها تدعو إلى القطيعة والجفوة 
والكراهية لغير المسلمين وإن كانوا من أهل دار الإسلام الموالين 
للمسلمين المخلصين لجماعتهم؛ والحق أن الذي يتأمل الآيات المذكورة 
تأملا فاحصاً ويدرس تواريخ نزولها وأسبابه» وملابساته يتبين له ما يأتي: 


(١)تضوزة‏ العؤبة: الآية 1 

(75) سورزة المائدة: الايتاف 791 
(7) سَووَة المتجادلة: الآية 77. 
(©):شووة السححتة: اللاية ١‏ 

(5) سورة الممعحنة: الآية ة 


١/4 


بحوث ومقالات ل التحذير من الإرهاب 
- أن النهي إنما هو عن اتخاذ المخالفين أولياء بوصفهم جماعة 
متميزة بديانتها وعقائدها وشعائرها؛ أي: بوصفهم يهوداً أو نصارى 
أو نحو ذلك. 
والمفروض أن يكون ولاء المسللللامة المسلمة وحدهاء ومن هنا 
جاء التحذير في عدد من الآيات من اتخاذهم أولياء. والتقرب إليهم 
على حساب جماعة المؤمنين 
"- المودة التي نبت عنها الآيات هي مودة من آذى المسلمين وحاد الله 
ورسوله كما وضح ذلك جلي في قوله تعالى: «إلَا جد قَوما يمرت 
يله والوير الأدحين يوادووت مَنْ حا الله وَرَسُولَك ...4 ”". ومحادة الله 
ورسوله ليست مجرد الكفر بهماء بل محاربة دعوتهماء والوقوف في 
وجههاء وإيذاء أهلها. 
وفي مستهل سورة الممتحنة يقول الله تعالى: ثلثو تلفون إِلَيوم بِالْمَودوَ وَقَدَ 
كُتَروأ يمَاجَهكمْ من لحن حون لدم اا كع ...04 
فالاية تعلل تحريم :هذه الموالاة لأمرين هما 
أ كفر هو لاغ بالإسلام. 


.77 سورة المجادلة: الآية‎ )١( 
.١ (؟) سورة الممتحنة: الآية‎ 
كنل‎ 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


ب حيبت يد 5 احمهم 
لَه عن لين لم دلوك في الْدنِ ور عجوم ين 


ص 


و-ه 
و - لاض سس او 


2 > 
كلو في الي وَأَخرَجو كم ين د :5 مأك ركم أن لوهم وَمَن يولم أو 


فقسم المخالفين إلى فريقين: 

فريق كان سلمً للمسلمين لم يقاتلهم في الدين ولم يخرجهم من 
العداوة والمحادة للمسلمين بالقتل أو الإخراج من الديار أو المظاهرة 
ذاق المسلمون على أيديهم اناك العذات المكالا وألوان: 
"' أن الإسلام أباح للمسلم أن يتزوج الكتابية» يقول الله تعالى: 98 الوم 

و كم اي عه 10 , 


رص 1 سر عر مجو« أذ ل سه ور 20 مم عد 0 16 
ارت 1 اواك ا 3 نَ الذي 0 الكتب من فَبِلْكمْ إذا 


0 070000 


ص . تمن لدان و سح 7 
او ل 0 ا 

(١):سورة‏ الممتيجلة: الآيتان 250 

(9) سورة المافدة: لاه 6 


بحوث ومقالات آي التحذير من الإرهاب 


والحياة الزوجية يجب أن : تقوم على السكون النفسي والمودة 
والرحمة؛ كما دل عليه القرآن في قوله تعالى: « لويم 
من أَنَعسِكُ أَرُويها إتمكوا إليهنا وَحَعَلٌَ يدرحكم د موده وَرَحْمَةٌ 6 

وهذا يدل على أن مودة المسلم لغير المسلم لا حرج فيها وكيف لا 
يود الرجل زوجته لو كانت كتابية؟ وكيف لا تود البدت أمها لو كانت 
0 

سمح النبي كي لأسماء بنت أبي بكر الصديق ذلكّه أن تصل أمها 

وكانت مشركة”» عن أسماء بنت أبي بكر الصديق ذَلكه قالت: 
"قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدواء فأتبت النبي كله 
فقلت: : يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أفاصلها؟ قال: :( نعم 
صل أمك)”". 

وبعض الشباب المتحمس الذي يفهم النصوص على غير وجهها 
الصحيح يقولون: إن أهل الذمة المقيمين بيننا محاربون ويجب قتالهم 


ولاايحق لهم الإقامة في هذه البلاد» مستدلين بيحديث النبى يِه الذي 


.؟١ سورة الروم: الآية‎ )١( 

(90) سايق كير (5/5 8 

(؟) رواه البخاري (5770): ومسلم )1٠١(‏ 
ا 


بحوث ومقالات 2 التحذير من الإرهاب 


يقول فيه: (لأُخْرِجَنَ الْيهُود وَالمصَارَى مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَبِء حَتَّى لا أَدَعَ 
إلا مُسْلِمًا) ”. إلا أننا نقول: إن أهل الذمة دخلوا بلادنا بعقد أمان بيننا 
وبينهم» لكن الممنوع أن لا يقام في هذه البلاد دينان» كما صح عن 
رسول الله كله أنه قال: (لَا يَجْتَمِعُ في جَرِيرَة لْعَرَب دِينَانِ)”. 

ومادامت ليست لهم قوة وأنهم يلتزمون بالعقد بيننا وبينهم 
فحقوقهم محفوظة:؛ والمحافظة على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم 
مسؤولية هذه البلاد» ومن تعدى عليهم, أو نالهم بأذى فلا بد أن تنفذ 
فيه أحكام الله حسب ما يراه ولي الأمر. 

ووصيتي لهؤلاء المتعجلين ممن يفهمون النصوص على غير 
وجهها أن يرجعوا للعلماء» ويأخذوا عنهم, وألا يعتمدوا على فهمهم 
الخاطئ؛ فكم أردى هذا الفهم من أقوام ضلت في تفكيرها وبالتالي 
تخبطت في تصرفاتها فأحدثت الضرر للبلاد والعباد ‏ نعوذ بالله من سوء 


الفهم-. 


.)١7/51/( رواه مسلم‎ )١( 
ونقل صاحب نصب الراية‎ »223١77( (؟) رواه أحمد (757707). والطبراني في الأوسط‎ 
عن الدار قطني قوله : هذا حديث صحيح.‎ )55 5 /5( 


بحوث ومقالات آي التحذير من الارهاب 


المبحث الثامن 
دعوة أهل الذمة للاسلام والرفق في ذلك 

إن عدم موالاة الذميين لا تعني حجب دعوة الإسلام عنهم وتركهم 
وشأنهمء وتركهم وما هم فيه من ضلال. 

بل يحتم الإسلام على أهله دعوة الناس إلى الخيرء وأمرهم 
بالمعروف. ونبيهم عن المنكرء والحرص على هدايتهم» والرغبة 
الأكيدة في تحولهم إلى الإسلام» ولما كان هذا لا يأتي إلا بالدخول إلى 
النفس من مداخلها واستجلاب رضاها وراحتها فإن الإسلام جعل 
سبيل الدعوة الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالحسنىء كما قال 
على :جا لإ سبل ري لو مكلو التتئة حدم يني مم 
أحَسَنْ إن يك هو اريس صَلَّعن سه وَْرَ ملم ألْمْسَينَ (8) 4". 

وها هو إمام الدعاة إلى الله عز وجل نبينا محمد كَل يبين لنا كيف 
تكون الدعوة إلى الله بحكمة وموعظة حسنة بدون جرح للمشاعر 
وكيف يكون الرفق بالجاهل عند تعليمه» وهذا ما فعله النبي َل مع 
الأعرابي الذي بال في المستجد وقام عليه الضحابة لينهروه وييضربوه: 
فيقول لهم الصادق الأمين النعمة المهداة والرحمة المسداة كله: 


.١7 6 سورة النحل: الآية‎ )١( 
الما‎ 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


(دَعُوهُ» وهَرِيقُوا على بوله سَجْلَا من ماء ‏ أو دَنُوبَا من ماء ‏ فإنما بُعِنْتَم 
ميَسرِينَ ولم تبعثوا مُعَسّرِينَ)”. 

ثم يشرع النبي له في تعليمه ويبين له أن المسجد بني للعبادة ولم 
يبن لما فعله الأعرابي» فإذا بالأعرابي يقول عندما يجد معاملة طيبة من 
الرسول كَِْ: "اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لهؤلاء"» يقصد من 
قاموا وراءه لينهروه» ويضرب لنا النبي كله مثلآ رائع في الدعوة إلى الله 
بحكمة وموعظة حسنة» وكيف تكون معالجة الأخطاء بدون جرح 
للمشاعر أمام الآخرين. 

ويتضح ذلك في موقفه صلاة الله وسلامه عليه مع خوات بن جبير 
كما يحدث زيد بن أسلم أن خوات بن جبير قال: نزلنا مع رسول الله 
يل مرّ الظهران قال: فخرجت من خبائي فإذا أنا بنسوة يتحدثن 
فأعجبني فرجعت فاستخرجت حلة فلبستها وجئت فجلست معهن, 
وخرج رسول الله مَك من قبة» فلما رأيت رسول الله يك هبته واختلطت» 
وقليعه ياوسولءاله كيل لن شردقآها أعفى لدقيدا ومضى فتبعسه. 
فألقى إلي رداءه ودخل الأراك فقضى حاجته» وتوضاء فأقبل والماء 
يسيل على صدره من لحيته فقال: (أبا عبد الله ما فعل ذلك الجمل؟)؛ 


.)1١5/4( رواه البخاري‎ )١( 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


وارتحلنا فجعل لا يلحقني في المسير إلا قال: (السلام عليك أبا عبد الله 
عافيان شراد ذلك الجهًا ؟ )»كلما رايت ذلك تعيبت إلى الهاديئة 
واجتنبت المسجد, والمجالسة مع النبي يك فلما طال ذلك عليّ أتيت 
المسجد فقمت أصلي فخرج رسول الله كَلهِ من بعض حجره. فجاء 
فصلى ركعتين فطولت رجاء أن يذهب ويدعنيء فقال: (أبا عبد الله 
طول ما شئت أن تكون فلست بمنصرف حتى تنصرف»» فقلت في 
نفسي: والله لأعتذرن إلى رسول الله يل ولأبرئن صدره فلما انصرفت 
قال: (السلام عليك أبا عبد الله. ما فعل شراد ذلك الجمل؟): قلت: 
والذي بعثك بالحق ما شرد ذلك الجمل منذ أسلمتء فقال: (يرحمك 
الله)» ثلاثاء ثم لم يعد لشيء مما كان”. 

وهكذا تعلم خوات من رسول الله كلةِ كيف تكون الدعوة إلى الله 
جلا وعلا بحكمة وموعظة حسنة» ومعالجة الأخطاء بدون جرح 
لشعور المخطئ أمام الآخرين. 

وطلب أحد الأمراء نصيحة من أحد العلماء فأغلظ العالم للأمير في 
القول فقال له الأمير: يا هذا لقد أرسل الله جل وعلا من هو أفضل 
منك إلى من هو أطغى مني ومع ذلك قال الله لهذا الرسول: ل مَمُوكَا له 


.)١544( ترجمة رقم‎ )١59 أسد الغابة (؟/‎ )١( 
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بحوث ومقالات 4 التحذير من الإرهاب 


لا نا َه يتَدَكَرُ و يختَى (2) 014. 

ويكون المقصود إِذَا بمن هو أفضل من هذا العالم كليم الله ونبيه 
موسى عليه السلام» ومن هو أطغى من هذا الأمير فرعون. 

نقول: إذا كانت تلك هي المعاملة الواجبة مع المسلم في الدعوة إلى 
الله فلابد أن تكون المعاملة أفضل وأحسن مع غير المسلمين حين 
دعوتهم إلى دين الله جل وعلاء لأن النفوس الشاردة والقلوب القاسية 
لا تعود إلى الإسلام ولا تلين إلا بالملاينة والملاطفة وإظهار العطف 
والشفقة والحرص. 

لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يؤثرون الأسرى 
بالطعام الجيد على أنفسهم يقول سو 
لي قل لِمَن ف يكم ير قرت اللشرئ إن ل الى ري - قا إل 
نحت ويمور لك وه 35 و ب 

وهذاغاية الملاطفة والملاينة في دعوتهم إلى الإسلام وأن الله 
سيعوضهم عن الفدية التي أخذت منهم إن هم أذعنوا للإسلام وآبوا 
إلى الله ورسوله. 
)١(‏ سورة طه: الآية 5 5. 


6 سورة الأنفال: الآية ا 


١1 


بحوث ومقالات ‏ التحذير من الإرهاب 


المبحث التاسع 
حادثتا التفجير في العليا والخبر 
لقد حدث على ثرى هذا البلد الآمن حادثئان غريبان هما حادث 
التفجير في العليا: ٠517/57/5١ه‏ وحادث التفجير في الخبر بتاريخ: 
69 1ه وهذات الحادثان عمل مدكر لايقره كتاب :ولا سنة 


ولا عقل صحيح وسليم ولاعرف ولا فطرة”. 

أما الدين فإن هذا العمل مناف له لما تضافرت حوله النصوص من 
تحريم قتل النفس بغير حق» وتحريم إتلاف الأموال ظلم وعدواناً. 
قال تعالى: (١‏ هتما حرمو التي مَا طهر نا ابن ولام وبق يقر 


)١(‏ انظر: تفصيلات عن الحادثين في مقالات نشرت لي منها: 
- بلاد الحرمين الشريفين ونعمة الأمن» جريدة الوطن. الثلاثاء: 14117/17/15١اه‏ 
وهوفي قسم المقالات من هذا المجموع. 
- نبض الكلمة؛ جريدة عكاظ» الخميس: 1/ 5417/17١ه.‏ وهو في قسم المقالات من 
هذا المجموع. 
- كل ذي نعمة محسود. جريدة الجزيرة: الاثنين: 1١5177/5/1١ه.‏ وهوفي قسم 
المقالات من هذا المجموع. 
- الفكر المنكوس لا يثمر إلا الخطرء جريدة عكاظه الثلاثاء: 7١4177/17/1١1ه.‏ وهو 
في قسم المقالات من هذا المجموع. 

(1) سورة الأعراف: الآية 77. 


١ما/‎ 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


وقال تعالى: «ِإوَالْدِنَ لا يعت مم 0 02 2252 

للهلا بالْحَنّ ولا نورت ومن يَفْعَلّ كلك يق أ" - 3 

الْقِيمَةِ كلد ِو هاا (0) 4 ”. وقال تعالى 0 َلَاكقموا اليس ألّى حبَه أده 
ء عد 


2-6 هر ته و 


لا ألْحيّ ومن وُْلَ مَظدُْمًا عقَدَ جملا لوي سأْطكمًا فلا مرف ف الْمَتلإِتَهْكانٌ 

وأما السنة: فقد أعلن رسول الله بل في حجة الوداع ميثاق] بموجبه 
كفل حقوق الإنسان في الإسلام» فقال ككله:(كَإِنَ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ 
وََعْرَاضَكُمْ عَلَكُمْ َرَاب كَُزْمةٍيَودكُمْ هذا فِي شَهْرِكُمْ هذا في 
بََدِكُمْ هذا مَلْيبلّْ الشَّاحِدٌ الْعَايْتَ)”. 

وأما منافاة 20 الإجرامي للعقلء فهذا أمر معلوم؛ فالعقول 
السليمة تمنع من الاعتداء والظلمء فبأي حق تزهق النفوس البريئة؟ 
وبأي ذنب يخاف الآمنون؟ وبأي منطق يروع الأبرياء؟ وبأي حق تتلف 
الأموال وتهدم المباني ويزرع الرعب في قلوب الناس؟ 

وأما منافاة هذا العمل للعرف فإن بلاد الحرمين قاصيها ودانيهاء 


.594 27/ سورة الفرقان: الآيتان‎ )١( 
.77 (؟) سورة الإسراء: الآية‎ 
.)١51/9( رواه مسلم‎ )9( 
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بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


صغيرها وكبيرهاء يستنكرون هذا العمل الشنيع» ويمقتونه. لأن هذا الأمر 
ضرره ظاهر على الفرد والمجتمع» بل على مكتسبات الأمة وثرواتها. 

والمجرم بعمله هذا أخاف الآمنين» وروع الساكنين» ودمّر 
الممتلكات لا شيء إلا لخلق البلبلة وزعزعة الأمن ولم يحقق إلا 
الخزي والعار. 

وإننا بحاجة ماسة أن نميز بين الإسلام والجريمة» فكثيراً ما يمتطي 
الإسلام ضعاف النفوس ويحققون من خلاله شهوات عدوانية باسم 
الانتتصار للحق» وأي حق بزعمهم إنه الجريمة» إنه القتل العمدء إنه 
انتهاك الحرمات. 

إن من فعلوا ذلك تعدوا حدود الله وقتلوا الأنفس التي حرم الله 
قتلها إلا بالحق» وهؤلاء الشباب وأمثالهم إنما حصل لهم ما حصل من 
تأثير خارجي وانحراف في التفكير يسبب بعدهم عن العلماء 
المخلصين الصادقين وعدم استفادتهم منهم» بل سمعنا منهم أنهم 
يكفرون العلماء الصادقين والعياذ بالله» وهذا ليس بغريب على من 
يعلقى أفكاوا شاذة وغريبة عي شعن الكقات والسنة. 


وهذه النبتة الغريبة عن مجتمعناء بل والشاذة نتيجة حتمية للولاء 
لغير الله» واتباع غير سبيل المؤمنين» وهذه بذور الحزبيات 


يا 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


والانتماءات التي تتقمص لباس الإسلام والواقع أن لها أطماع خاصة 
وأهدافاً مريبة فلينتبه الشباب لذلك. 

ولابد من التعاون الصادق بين فئات المجتمع كله والضرب بيد من 
حديد في وجه من تسول له نفسه العبث بأمن هذه البلاد. وإذا أردنا أن 
نجنب أبناءنا هذه الأفكار فلابد أن توجد القدوة الحسنة في البييت 
والمدرسة. ليقددي الابن ببذه القدوة الحسنة» ويسير على النهج 
المستقيم» وأن تكرس المناهج الدراسية» وتكثف لكي تربط بين 
الشباب وأسرته ومجتمعه وعلمائه وولاة أمره» وتنمي فيه روح التعاون 
على البر والتقوى» وتحذره من أذية الآخرين أو التعرض لهم بسوء. 

ولابد أن نربط الشباب بكبار علماء هذه البلاد» وأن يتلقى التوجيه 
والتسديد من هؤلاء لطول باعهم في العلم» وطول تجاريهم في الحياة» 
وخبرتهم بأساليب الأعداء وكيدهم. 

وعلينا أن نقطع الطريق على قرناء السوء, والتأثيرات الشريرة التي 
تفد من الخارج والوقوف في وجهها بحزم وقوة. 

وأن نكثف التوجيه والتوعية ممن هم محل الثقة والاطمئنان من 
العلماء وأساتذة الجامعات والخطباء لمقابلة الفكر الدخيل بالحجة 
والبرهان من الكتاب والسنة. 


بحوث ومقالات ب التحذير من الارهاب 


وعلى الشباب الملتزم أن يدرك أن الالتزام ليس مظاهر فقطء بل 
سلوك عملي واقعي وتعامل بالحسنى اقتداءً بالرسول كَلِهِ الذي مدح 
الله أخلاقه فقال:92 وَإِنَّكَ لعَلَ خُلْقٍ عَظِيرٍ (8) 4". 

وبالنسبة للوصول إلى المجرمين فإننا على ثقة بأن الله سيفضح هؤلاء ‏ 
إن شاء الله لأننا ننطلق من سنة عرفناها فيما سبق, وهي أن هذه البلاد 
موفقة ولله الحمد في الوصول إلى المجرمين وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء؛ ونكاد نجزم أن كثيراً من الدول المتقدمة لا تستطيع الوصول إلى 
المجرمين بالسرعة والدقة التي تصل إليهم فيها هذه البلاد وذلك بفضل 
الله ثم بفضل التمسك بشرعه القويم وسلامة المنهج الذي تسير عليه هذه 
البلاد وصحة توجه المجتمع وأثر العلماء العاملين فيهاء أولئك العلماء 
الذين تعاهدوا مع ولاة الأمر وسائر الشعب على المضي قدما في هذا 
السبيل» ولذا فهذه البلاد بما حباها الله من النعم يحسدها الكثيرون حتى 
وللأسف الشديد من يعيشون على ثراها وذلك نكران للجميل وجحدان 
للنعمة» ولن يثنيها نعيق الغربان أو نباح الكلاب ومكر الماكرين وحقد 
الحاقدين» وصدق الله إذ يقول:ٍأوَكَمْ تكن لَهُمْ حَرَمًا ًا و إِلَيْهِ مث 
هل سَوَءِ رَدْعامن لَداوَلكنَ لَكَرُْ لايتلئو (402". 
)١(‏ سورة القلم: الآية 4. 


(1) سورة القصص: الآية /01. 
4١‏ 
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بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


مافاله فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله 

عن حادث الخبر في خطبة الجمعة بعد الحادث. 
إن الحادث الذي وقع بالخبر يوم العاشر من شهر صفر عام 
4ه لحادث مؤلم ومفزع لقلوب المسلمين جميعاً» فماذنب 
هؤلاء الأبرياء وما ذنب هؤلاء الأطفال؛ وما ذنب هؤلاء النساء؟ إن 
هؤلاء الشباب وهم قلة لم يقع منهم ذلك إلا عندما ابتعدوا عن العلماء 
الأثبات الذين لهم قدم راسخة في العلم والذين يستقون الأحكام من 

الكعاب والسئة. 
فيجب على الشباب أن يلتفوا حول العلماء ليأخذوا عنهم العلم 

الصحيح الذي يعينهم على تخبطات هذه الحياة. وإن هذا الحادث 

كاف لاسن عطي م : 

-١‏ أن هذه الفعلة وهي القتل والتخريب والتدمير الذي نتج عنه خسائر 
فادحة ني الأرواح والأموال لمعصية لله ورسوله وانتهاك لحرمة الله 
جل وعلا واستحقاق للعنة الله ورسوله والناس أجمعين» وإن من 
فعل ذلك لا يقبل اي اير ف بولا دل 

"- تشويه سمعة الإسلام وخاصة أن الأعداء سيأخذون هذا الحادث 
فرصة لضرب الإسلام في عقر داره» فالإسلام دين العدل والرحمة 
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بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


والوفاء بالعهد. وإنه دين البر والإحسان» والإسلام يحذر من عدم 
الوفاء بالعهد. 
"- أن الأصابع في الداخل والخارج سوف تشير إلى أن هذا من صنع 
الملتزمين بالإسلام مع أننا نعلم أن الملتزمين بالشريعة حقيقة 
لووك انزو هد الظلاف يول شر ف اند 2ل علوي أدداء 
لذا وجب عليهم أن يتبرؤوا منه ويتكروه أعظم إنكار» فالملتزمون 
بدين الله حقيقة لا يمكن أن يرضوا ذلك ولا يقرونه أبداً لأمهم يلتزمون 
بأوامر هذا الدين حسبما يرضى الله جل وعلاء وإن هذا الفعل مما لا 
يرق الله 
5 - كثيراً من العامة الجاهلين بحقيقة الالتزام بدين الله جل وعلا سوف 
ينظرون إلى الملتزمين بالإسلام نظرة خوف وحذر وتحذير كما 
سمعنا أن بعض العامة من الجهلاء قد حذروا أبناءهم من الابتعاد 
عن الملتزمين وطريق العلم الشرعي الصحيح. 
4- انتشار الفوضى والاضطرابات والقلاقل والخوف والهلع وإن 
51- التلف للنفوس والأموال والخسائر التي حدثت وإن ذلك من 
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بحوث ومقالات 2 التحذير من الإرهاب 


عر خر نه حو أ 


الو حب ار رس اع | رمحة وفين.> | سسداعى 5 
يحاربون ١‏ رسولة. ونسعول ّ الارض مادا أن 


ي_ ره سمو 
- 


مَتَلوَا أو يكلا أو 
تقَطَعَ بد يه< وَأرَجُلُهُم يِنْ كف أو يوأ مرت الْأَرْض كلك لد 
حرق ف لذن دله رف كت عكاك عر (© 4" وزن علدنا زلله 
الحمد والمنة لتتميز على جميع بلاد المسلمين بأنها البلد الوحيد 
الذي يطبق شرع الله جل وعلا. 
وثقتنا كبيرة في هيبة القضاء التي تحكم بما أمر الله وثقتنا كبيرة 
وعظيمة في ولاة أمورنا الذين ينفذون الشرع الحكيم وليس ببلادنا ولله 
الحمد والمنة البدعيات الشركية الموجودة في كثير من بلاد المسلمين 
كالمساجد التي بها قبور أو كنائس واضحة ظاهرة للنصارى أو أضرحة 
أويظي ذلك مورهنه الامو اشر كف 


19 سو وّة الشانةة الاسم 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


بيان هيئة كبار العلماء عن حادث الخبر. 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد عبده 

ورسوله وعلى آله وصحبه. وبعد: 
فإن مجلس هيئة كبا الغلكاهباليه:0فةالعربية السعودية ق جلسعه 

الاستثنائية العاشرة المنعقدةفي مدينة الطائف يومالسبت: 

7/7 ١ه‏ استعرض حادث التفجير الواقع في مدينة الخبر 

بالمنطقة الشرقية مساء الثلاثاء: 9/ 511/7 ١اه.‏ 
وما حصل بسبب ذلك من قتل وتدمير وترويع وإصابات لكثير من 

المسلمين وغيرهم وإن المجلس بعد النظر والدراسة والتأمل قرر 

بالإجماع ما يلي: 
أولاً: أن هذا التفجير عمل إجرامي محرم شرع بإجماع المسلمين 

وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ في هذا التفجير هتك لحرمات الإسلام المعلومة منه بالضرورة 
هتك لحرمة الأنفس المعصومة وهتك لحرمة الأموال وهتك 
لحرمات الأمن والاستقرار وحياة الناس الآمنين المطمئنين في 
مساكنهم ومعايشهم وغدوهم ورواحهم وهتك للمصالح العامة 
التي لا غنى للناس في حياتهم عنهاء وما أبشع وأعظم جريمة من 
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بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


تجرأ على حرمات الله وظلم عباده وأخاف المسلمين والمقيمين 
بينهم» فويل له ثم ويل له من عذاب الله ونقمته ودعوة تحبط به. 


نسأل الله أن يكشف ستره وأن يفضح أمره. 
+ القن المسوو ارق كم اي للق ديل سم دكل 
من بينه وبين موت ادو سه يفل 


وتيا اتسين 1 د وتو كيلك وو تكرت أله عاقه ومن 
دل 5300 ا 4 
وقال تعالى في حق الكافر الذي له ذمة في حكم القتل الخطأ وَإِن 


رَهَبَةَ مُوْمكَوَ ... 4". 

فإذا كان الكافر الذي له أمان إذا قتل خطأ فيه الدية والكفارة» فكيف 
إذا قتل عمداء فإن الجريمة تكون أعظم والإثم يكون أكبر» وقد صح 
عن الرسول كَل أنه قال: (من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة)". 

فلا يجوز التعرض لمستأمن بأذى فضلاً عن قتله في مثل هذه الجريمة 


(١)اسورة‏ الشناء: الي 61 
(؟) سورة المائدة: الآية “ا. 
05 رواه البخاري رف 


15131 


بحوث ومقالات ث التحذير من الإرهاب 


الكبيرة التكرلى وهذا وعيد هيد لمن قثل معاقندا وأنه كببرة من الكبائر 

المتوعد عليها بعدم دخول القاتل الجنة نعوذ بالله من الخذلان. 

ج- أن هذا العمل الإجرامي يتضمن أنواع] من المحرمات المعلومة 
من الدين بالضرورة من بغي وخيانة وغدر وعدوان وإجرام وإثم 
وترويع للمسلمين وغيرهم؛ وكل هذه قبائح منكرة يأباها ويبغضها 
الل ووسولة والمؤسون. 

ثاني: إن المجلس إذ يبين تحريم هذا العمل الإجرامي كما جاء في 

الشرع المطهر فإنه يعلن للعالم كله أن الإسلام بريء من هذا العمل؛ 

وهكذا كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر بريء منه» وإنما هو تصرف 

من صاحب فكر منحرف وعقيدة ضالة فهو يحمل إثمه وجرمه فلا 
يحتسب عمله على الإسلام ولا على المسلمين المقتدين بهدي 

الإسلام المعتصمين بالكتاب والسنة المستمسكين بحبل الله المتين» 

وإنما هو محض إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة» ولهذا لا يريدون 
إلا الفساد في الأرض. قال الله تعالى::8 وَمِنَ انا من يُمَحبك فَولهُ فى الْحَيَوة 
لديا وَمُمْهِدُ أنه عَلَ مَافى كليو وَهْوَ َلك لْخِصَا (59) وَإِذَا توَلَ مسن في الْأرضٍ لِيُفْسِدَ 


ضِهَا وَمْقِك الْحَرْك وَالشمْل وَأسَهلَا يحب التسساد (ع) 46 ”". 


(1)سورة البقرة: الأيتان 072 ه::؟. 


بحوث ومقالات ‏ التحذير من الإرهاب 


7 95 1 سل سر اده مم 27 ا د لف مك ا و سس و سرحاس . مه عد سرس عو 
وقال تعالى:32 ! جَرؤَأ ألْذِينَ يحاردون الله ورسوله, وَيَسَعَوَنَ في الْأرضٍ فَسَادًا أن 
كه سس ع 5 ا : 2 ا كع عم 5.6 

يمَتلو يصصعدلرو تقطع يِدِيِهِم وَأرُجِلهم من > جِلافٍ أو ينفوا مرت الارض 

1 در 2 ٠.‏ ميس رح ل الخياكة را اجراخ ذه 

لِك لَهْمْ حِرَىُ فى ادا وَلَهُمَ في الآرَو عَدَابُ عَظِيم 52 4". 


)١(‏ سورة المائدة: الآية “اا. 
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بحوث ومقالات 2 التحذير من الإرهاب 


2 


كل 


بحوث ومقالات # التحذير من الإرهاب 


المقال الأول 
الفكر المنكوس لا يثمر إلا الخطر 
مقال بجريدة عكاظ عام 1115 ه 
من نعم الله على بلادنا المباركة أن جعلها مهوى أفئدة المسلمين 
ومخط رحالهم ملتقى جموع المؤمنين تتوج إلى البيت العتيق 
القلوب» وتفد إليه الوفود من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم, وما 
برح هذا البيت المشرف ‏ بحفظ الله سبحانه -يطاول الزمن» شامخ 
الأركان. وطيد البنيان» يتمتع الناس بالأمن والأمان والطمأنينة 
والسلام في ظل حكم الإسلام» وهذه حال بلاد الحرمين ولله الحمد. 
ولكن هذا الأمر أقلق الأعداء فراحوا يخططون لهذا البلد» ويكيدون 
له بكل ما أوتوا من وسائل وأساليب؛ هدفهم التدمير» ومقصدهم 
التخريبء وأمنيتهم تفريق الصف. 
وقد سلكوا لذلك مسالك شتى وطرقا متعددة» يهدفون إلى خلخلة 
بناء هذا الكيان الشامخ وهم في عمى عن وعيد الله لمن أراد بهذه البلاد 
سوءًا أو يخطط لها مكراً ومكيدة» قال تعالى: ف« أوَلَمْ تكن لَهُمَ حَرَمًا ايا 


ع اش احرسم كرس 0 د 5 م 8 اء يدوه ب معءد 


الآية 01]» وقال تعالى: 32 ألم يرو أنَا جَمَلنَا كرما ما وسَحَطفٌ الَاسٌ مِنْ حَوْلِهِمْ # 


بحوث ومقالات يك التحذير من الإرهاب 


[ سور العكيوت: الكية؟] 

لقد جمع الله لهذه البلاد التي حول هذا البيت وقاصدي هذا البيت 
ميزتين هما تحصل السعادة والطمأنينة وهما ضمان الرزق والأمان من 
الخوفء قال تعالى: لا مََْسَبُدُوأرَبٌ دا ليت (5) لذ أَطْعَمَهُم ين جوع 
وَءَامَنَهُم من حَوَنٍ 8 ©* [سورة قريش: الآيات ١‏ 7]. 

وهاتان الميزتان ولله الحمد تعيشهما بلاد الحرمين واقع] ملموسا. 
فنحن ننعم بوافر من الخيرات والأرزاق» ونقطف ثمار أمن لا مثيل له 
في سائر بلاد الدنياء وهذا ما جعل الأعداء يشرقون بكيدهم وشرهمء 
فعملوا على تسريب بعض الأفكار والأمراض التي تفتك في المجتمع 
وتخلخل بناءه وتضعف لبناته فتكثر الثغرات فيه والرسو لوَكةِ حذرنا 
من ذلك أبلغ التحذير» وحثنا على التعاون والترابط والتلاحم فقال: 
(مَكَلُ الْمُؤْمنِينَ ِي تَوَادهمْوَتَوَاحُوِهمْ وََحَاطْفِهمْ مَل الْجَسَدِإِذَا 
اشتكى مِنْهُ عضو تَدَاعَى لَهُ سَائْرٌ الْجَسَّدِ بالسّهَرِ وَالْحْمَى) رواه البخاري 
(601)»ومسلم (2085)» وقال كك:(إنَ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنٍ كيان يَشُدُ 


70 
و 


بَحْضُهُ بَعْضًا ‏ وَشَبَّكَ أَصَابِعَة ) رواه البخاري (441)» ومسلم (6986). 
وإن ما حدث على ثرى هذه البلاد الطاهرة من تفجير آثم في مدينة 
الرياض وما تبعه من قبض على مرتكبى ذلك وما أذلوا به من اغترافات 


ا 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


خطيرة تحتاج إلى وقفات ومراجعة لحساباتنا وقراءة لأفكار شبابنا فهم 
بين كمّاشتين» بين الإفراط والتفريط» بين الغلو في التدين والتنطع فيه 
وارتكاب العظائم باسم الدين من قتل وتكفير وتدمير للممتلكات 
وترويع للآمنين» وبين جنوح وفساد وتعاط للمخدرات وضياع 
وعقوقء وهذا ما جعلني أقف عند هذا الحديث بدراسة أسبابه 
وأضراره ونتائجه وآثاره» ومحاولة العلاج بقدر المستطاع فأقول: 
أولاً: إن الدور الأساسي للأسرة في تربية وتحصين النشء تجاه 
مختلف التيارات الهدامة المحيطة بالمجتمع وعلى قدر وعي القائمين 
على الأسرة ومتابعتهم ورعايتهم يتحدد مستقبل الأبناء وبالتالي 
يسلمون بإذن الله من أن ينحرفوا أو ينجرفوا وراء مبادئ تسيء إليهم 
بالدرجة الأولى» ومن ثمّ تسيء إلى مجتمعهم الذي يعيشون فيه. 
والشباب أحيانً يعانون من فراغ عاطفي ونفسي بسبب عدم 
مخاطبتهم بالأسلوب الأمثل الذي يجذبهم للأسرة ويحببهم إليها 
ويقوي ارتباطهم بهاء بل أحيانًا يقسو الأب أو ولي الأمر فينفر الأبناء ثم 
يبحثون عن حضن آخر يجدون فيه الدفء والحنان ولو كان فيه 
هلاكهم. وهذا ما يجعل التأثير من الآخرين عليهم سهلآء فهم 
كالعجينة في اليد إن استطاع ولي الأمر عجنها بيسر وسهولة وإلا فإنها 
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بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


تيبس ويصعب: الاشتفادة فتها: 

يقول ابن القيم يدنه في تحفة المودود بأحكام المولوده ص .)1417/-١55(‏ 

: "وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك 
تأديبه وإعانته على شهواته ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه وأنه يرحمه وقد 
ظلمه. ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. وإذا 
اغقير كه الشمياة ولا لاد رأيت عامته من قبل الآباء". 

انيا: القدوة عامل كبير في صلاح الولد أو فساده. فإن كان المربي 
مادق أسيخ] غللرة كر ابد شهواعاو في تكد الود علي الصدق 
والأمانة والخلق والكرم والشجاعة والعفة» وإن كان المربي كاذب خائنا 
بخيلاً جبان نشأ الولد على الكذب والخيانة والتحلل والجبن والبخل. 

إن تلقي الناشئة معلومات هامة عن أساسيات الدين والتعامل أمر 
مهم لكن الأهم هو أن يروا من يتمثل ذلك سلوكا واقعياء ولهذا متى 
وجد الأبناء معلمهم يناقض بسلوكياته ما يلقنهم من معلومات فهيهات 
أن يستجيبوا له لأمهم يجزمون أن فعله أهم وأولى من قوله وتوجيهه. 

النا: المناهج الدراسية لابد من الاستفادة منها لتكون متوائمة مع 
قدرات الأبناء وإمكاناتهم واستعدادهم لأنه من الخطورة بمكان أن 
يدرسوا أشياء لا يفهمونها أو لا يستوعبوما أو يفهموها على غير 
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بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


وجهها الصحيحء؛ وهذا ما يسبب لهم الحيرة والقلق بين واقعهم الذي 
يعيشونه وبين ما يتلقونه من معلومات يعز عليهم استيعابها والانطلاق 
منها إلى حياة سعيدة. 

رابعس: الجامعات لها دور بارز في صياغة عقول الأبناء في أخطر 
مراحل حياتهم» فعلى أساتذة الجامعات أن يركزوا على قضية الولاء 
لله ولرسوله وللمؤمنين وولاة الأمر والعلماء» وعليهم أن يحاربوا هذه 
الأفكار الوافدة بكل وسيلة» فلو كانت لنااتأثيرات جلية على أبنائنا 
لسكدنا الطريق على مولت المنابقية النقيق رتدون لدا ولعلماتكا 
وساف شل 

وعلى أساتذة الجامعات أن يركزوا في أبحاثهم وما يعطونه لطلابهم 
من أبحاث على مثل هذه الأمور ليرسخ في أذهان الطلبة عظم خطرهاء 
وليحصنوا من شرهاء ويكونوا جنوداً أوفياء في الدفاع عن بلادهم 
ومقدراتهم مهما كلفهم ذلك من جهود وتضحيات. 

خامسً: العلماء والدعاة والخطباء لهم دور بارز في تحصين الناشئة» 
وغرس القيم الفاضلة والأخلاق الإسلامية الرفيعة في نفوس الأبناء» وإذا 
كان الأبمك يتلقون عدن العلماء والخطباء المخلصين الذين يتهيزرون 
بالعقل والموضوعية فإن التأثير السلبي عليهم من الأعداء يضعف أو 
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بحوث ومقالات يي التحذير من الإرهاب 


ينعدم؛ وإني لأعجب من خطيب ينصت له الناس بحكم الشرع ومع ذلك 
يحضرون وينصرفون ولا يستفيدون شيئا أحيانا» ولو كان الخطباء 
يعالجون قضايا حيّة يحتاجها الناس مثل تربية الأبناء وتحصينهم ضد 
الأفكار الوافدة» وربطهم بأسرهم وعلمائهم؛ وحثهم على الجد 
والتحصيل في الدراسة» وكذلك معالجة قضايا المرأة والعنوسة والعلاقة 
مع الزوج والطلاق وشكر النعم وقضايا الجوار والعلاقات الاجتماعية» 
لو كان الخطباء يعالجون مثل هذه القضايا بأسلوب علمي مركز وموجز 
لكان لها آثار ايجابية كبيرة بإذن الله تعالى. 

سادسا: أما وسائل الإعلام فلها تأثير كبير لاتساع المساحة التي تؤثر 
فيها وخصوصا الصحافة والتلفاز» فينبغي التركيز على الجنوح ومعالجته 
عن طريق المختصين سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» وكم 
ينفع الله بمقال يكتب عبر جريدة سيارة يقرؤها مئات الآلاف من الناس؟ 
بل كم يستفيد الآلاف الذين يشاهدون التلفاز من برنامج مركز يعالج مثل 
هذه الظواهر الغريبة عن مجتمعنا؟ والمهم الذي ننشده هو طريقة العرض 
للمادة وكيفية ذلك. فمتى كان العرض شيّقً والمادة المعروضة مرغبة 
كانت الاستفادة أكفر أمنا أن يكون العورض واهت) أومملا للمشاهد أو 
القارئ أو السامع فهنا تكون الفائدة قليلة. 
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بحوث ومقالات آ التحذير من الإرهاب 


سابعًا: هناك تأثيرات خارجية لا بد أن نحمي شبابنا منها لأنها بعيدة 
عن بلادنا ونابتة في غيرها وقد وضعها أقوام لأهداف معينة يستميتون في 
الوصول إليها مهما كلفهم ذلك من تضحيات وأذى للآخرين» فلا يهمهم 
التعل ولا النهب ولا الترويع ولا التتشريد ولا قتل المروءات 
والأخلاقيات ما داموا يحققون شيئا من أهدافهم ومطامعهم. بل إن 
المجتمع كله بأسره عند هؤلاء خارج عن ربقة الإسلام فهو حلال الدم 
والمال» وهذه أفكار الخوارج ومن لف لفهم نعوذ بالله من مضلات الفتن 
- وشبابنا فلذات الأكباد الذين نشأوا على ثرى هذا البلد الطيب ينبغي أن 
نحميهم من هذه المؤثرات ونبين لهم خطرها وأهدافها ووسائلها التي 
تتتجهاء وقد يساهم فيها شبابنا جهلاً منهم لأنه يغرر بهم. 

فمثلاً الحزبيات والانتماءات والجمعيات والجماعات التي نشأت في 
ظروف خاصة وفي بلاد لا تحكم بشرع الله ولها مبادئها وأهدافها الواسعة 
كيف تنسل إلى بلادنا ويخدع بها شبابنا المتمسك بعقيدته الذي يعيش ني 
بلاد تحكم بشرع الله وتعلن ذلك على الملء بل وتفخر وتفاخر به الدنيا 
كلهاء كيف يطيب لشاب أن يعطي ولاءه لأقوام يريدون ببذه البلاد سوءًا 
بأمنها ومقدساتها وولاة أمرها بل بكل مواطن على ثراها. 

كيف يسمح الأب أن يلغي تأثيره على أولاده ويسلمهم لمن لا يرقب 
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بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


الشرعية على شبابنا أمر يستحق الوقوف والمعالجة قبل أن يستفحل الشر 
ويصبح أبناؤنا أدوات تحركهم أياد خفية خارج هذه البلاد. 

إن الفكر المنكوس الذي عشعشت فيه أفكار الحاقدين على هذا 
البلد وأهله لا يمكن أن تثمر إلا هذه الظواهر الخطيرة التفجير؛ والقتل 
والاغديال وتدميرالأمؤال«رالمبتلكات هل يريدى الخير من شخصن 
يقول: إنه من حق النصارى والبوذيين وغيرهم أن يقيموا كنائسهم 
ومعابدهم على أرض هذه الجزيرة المباركة» كيف يرجى الخير ممن 
يصم ولاة أمر هذه البلاد وعلماءها بالعظائم ويتهمهم بما ليس 
فيهم ولا لشيء إلا إرضاء لسدنته وتوسيع] لقاعدته الغوغائية ممن لا 
زالوا في جهلهم سادرين. 

إن المتأمل في حال الأمة الإسلامية اليوم يرى أن البدن الإسلامي 
مثخن بمحنة الأحزاب حيث لا يهضمها ولا يرضاها لبوساً فهو بها 
يعايش علة انتحار داخلي في الأمة لأنها قضت على حرية الرأي 
والإبداع في الأمة» وقد تساقطت الفرق في الماضي الوحدة تلو 
الأخرى, ومن نبج هجا سيقتفي أثرها في السقوط مهما كانت جذور 
حزبيته ضاربة في الأرض لأن هذه سنة الله في خلقه. 
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بحوث ومقالات 2 التحذير من الإرهاب 


والحزبية كانت وما تزال حجابً عن معرفة الحق لداء التعصب 
المقيت الذي يلازمهاء وهي كذلك من أسباب ضعف الغيرة على 
التوحيد الخالص لأآن المنتتمي لهذه الأحزاب وتلك الجماعات 
يسكت عن أخطاء أصحابه مهما كانت مخالفتها للشرع وهدفهم كما 
يزعمون - تأليف القلوب ولم الصفوف ويئس ما زعمواء والحزبيون لا 
يهمهم إلا أنفسهم ومن على شاكلتهم أما غيرهم فمهما كان صلاحه 
وتقاه وعلمه فهو عقبة في طريقهم؛ فإما أن يكون معهم أو يصنف بأنه 
ضدهم. ولذا لا يستغرب على الحزبي الموغل في الاتتساب أن يؤذي 
غيره بمختلف أنواع الأذى لأنه يريد الوصول إلى أهدافه مهما كلفه 
ذلك من نتائج. 

امنا: إذا كان التأثير من الخارج بهذا الحجم الذي عرف من خلال 
الحزبيات والانتماءات والولاءات لشياطين الجن والإنس والتلقي من 
المنشورات التي تأتي من الخارج ممن هبّ ودبٌ وتجتمع على هدف 
واحد وهو خلخلة بنائنا المتماسك وكياننا الشامخ في هذا البلد الطيب. 

أقول إذا كان هذا هو حجم التأثير الخارجي فأين التأثير الداخلي 
الذي يستطيع التصدي لهذه المؤثرات ويحمي شبابنا بإذن الله منها؟ 

أين دور الأجهزة المختلفة التي تستطيع بناء عقول الناشئة وتوظيفها 
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بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


لتكون أدوات بناء وعطاء في مجتمعها بدل أن تكون أدوات هدم وتخريب؟ 
أين دور المؤسسات الاجتماعية ودور الرعاية ومحاضن الناشئة؟ 
أين دور الموجهين والأساتذة والخطباء؟ 
إن الحاجة ماسة لمراجغة:الحسابات لسنتفيد من التجاربونتطلق 

منها لرسم غد مشرق وضاء. 
تاسع: يحاول الأعداء التأثير على شبابنا وذلك عن طريق النفخ 

فيهم وإعطائهم أكبر من حجمهم» وإشعارهم بأنهم قادرون أن يفعلوا 

أشياء كثيرة ونخضوص) إذا كان مولاء الأعداء يلبسيون لبئاس الخير 
والدعوة ويعتنقون أفكاراً خطيرة تدمر حاملها وغيره من حيث شعر أو 
لم يشعرء والشاب في العشرينات إذا نفخ فيه وترك له الحبل على 
الغناوب ققد يضر :تق ناوا سارقه و مجع يله ويكؤة أداةسهلة بأضدي 

الحاقدين يوجهونه كيفما شاءوا. 
عاشراً: كثيراً ما يصل الأعداء إلى أهدافهم عن طريق النقد وهدم ما يبنيه 

الآخرون وهنا ينخدع الشاب إذا رأى أشخاصا صغاراً في أعمارهم .وهم 

صغار في عقولهم لكنه يخيل إليه أهم عقلاء ومفكرونء فإذا رأى هو لاء 
يتتقدون القمم من العلماء وولاة الأمر ويشوهون صورتهم فيظن هذا 
المسكين أن هو لاء ‏ الأعداء .على صواب وأن نقدهم للعلماء والحكام 
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بحوث ومقالات آ التحذير من الإرهاب 


في محله وبالتالي ينجرف وراءهم. 

ولذا لاغرابة أن يصل الحال ببؤلاء الشباب أن يكفروا خيرة علمائناء بل 
خيرة علماء الأمة من كبار العلماء في بلاد الحرمين» ولا غرابة أن ينخدع 
الشباب بهذا التشويش وتلك الفتنة العمياء التي قاد أوراها من أعمى الله 
بصيرتهم فحقدوا على هذه البلاد ومن يعيش على ثراها. 

ماأسهل النقد وتوهين جهود الآخرين وتقليلها وهذا لا يفعله إلا 
العاجزون والكسالىء أما البناء فهو صعب ولذا يتهيبه أمثال هؤ لاء الأقزام. 

فعلى شبابنا أن ينتبهوا لهذه الحملات المسعورة من نقد وتشويه 
صورة علمائنا وولاة أمرنا فمن يسعى بها أو يرضى بها أو يسكت في 
المجلس الذي تثار فيه فليعلم أن في قلبه مرضا والعياذ بالله. 

حادي عشر: مما يلاحظ في قضية التفجير تنمية نوازع الشر في هو لاء 
الشباب عن طريق الأعداء» وقد بلغ الشر قمته في استغلالهم لحماس 
هؤلاء الشباب في مرحلة حرجة مستثمرين في ما يكون عندهم من 
الحماس والعاطفة ولذا استطاع الأعداء أن يوظفوا هؤلاء الشباب 
للاتجاه المعاكس للتدمير والتخريب والقتل والترويع؛ بل سمعنا أن 
لهم مخططات أخرى وهذه بوادر تنذر بالخطر. 

الااخهر: ولحي ! كول لازن أن محتسي قار هين علب 
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بحوث ومقالات يْ التحذير من الإرهاب 

مدروسا لئلا تلعب بهم التيارات ذات اليمين وذات الشمالء ولثئلا 

يكونوا نهب بأيدي الأعداء يوجهونهم حيث يريدون. 

ويكرق ذلك اللتمصيو بها ياى: 

-١‏ وجود القدوة الحسنة في البيت والمدرسة. 

-١‏ تكريس المناهج الدزاسية وتكثيفهها: التي تربط الشاب بأسرته 
ومجتمعه وعلمائه وولاة أمره وتنمي فيه روح التعاون على البر 
والتقوى وتحذره من أذية الآخرين والتعرض لهم بسوء. 

“- ربط الشباب يكبار علماء هذه البلاد» وأن يتلقئ التوجيه والتسديد 
من هؤلاء لطول باعهم في العلم وطول تجاربهم في الحياة وخبرتهم 
بأساليب الأعداء وكيدهم. 

- قطع الطريق على قرناء السوء والتأثيرات الشريرة التي تفد من 
الخارج والوقوف في وجهها بحزم وقوة. 

- تكثيف التوعية والتوجيه ممن هم محل الثقة والاطمئنان من 
الحلماء و أساتذة الجامحات والخطباء لعقابلة الفكر الدخيل 
بالحجّة والبرهان من الكتاب والسنة. 

1- ينبغي أن يدرك الشباب ‏ الملتزم أن الالتزام ليس مظاهر فقط بل 
سلوك عملي واقعي وتعامل بالحسنى» ولذا وصف الله رسوله بهذه 
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بحوث ومقالات آ التحذير من الإرهاب 


2ج عه جد زكر 55 


الصفة العظيمة فإ وَِنَكَلعَلَ خلْقٍ عَظِيمٍ 4"» فليحرص الشاب أن 
يكون عضواً فاعلاً في مجتمعه؛ يبني ويعطي وليحذر أن يكون أداة 
هدم وتخريب يحركها العدو المتربص بهذه البلاد الدوائر حسداً 
وحقداً على ما ننعم به من أمن وطمأنينة ورغد عيش. 
أسأل الله بمنه وكرمه أن يحمي هذه البلاد من كيد الكائدين وعبث 
العابثين وتخطيط المجرمين» وأن يعين ولاة أمرنا على كل خيرء وأن 
يوفقهم للأخذ على أيدي السفهاء والعابثين بيد من حديد ليستمر بناء 
هذا الكيان شامخاً بإذن الله. 
كما أسأله سبحانه أن يحمي شبابنا من مضلات الفتن» وأن يعصمهم 
من التآثر بأعدائهم وأعداء بلادهم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يزيد 
هذا المجتمع تماسك] وترابط]ً وأن يديم علينا نعمة الآمن والاستقرار 
وتحكيم شرع الله إنه ولي والقادر عليه» وصلى الله وسلم على نبينا 


محمدكد. 
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بحوث ومقالات حب التحذير من الإرهاب 


المقال الثاني 
عام 1416ه وأهم حدثين في بلاد الحرمين 
نشر بجريدة الرياض عام 14117 ه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
خلق الله الخلق لعبادته فقال تعالى:« وَمَا حَلَفتٌ لِلْنَّ الى إل 
عدون 2 #[سورة الذاريات: الآية 51]» وكل مافنيهذا الأكون مسر 
للإنسان تكريما وإنعام له ليؤدي عبادة ربه على الوجه المطلوب. 
والذين ينعمون بنعمة الإسلام ويتفيؤون ظلال الأمن ني الأوطان هم 
الذين يتلذذون بهذه النعمة الكبرى» ونحن في بلاد الحرمين الشريفين 
ننعم بهذه النعم الظاهرة للعيان» وهناك حدثان حدثا خلال العام 

المنصرم أحسبهما أهم حدثين في بلادنا وهما: 
أولاً: حادث التفجير في العليا وما تبعه ولله الحمد من قبض على من 
نفذوا هذا العمل الإجرامي المروع» ورغم ما كتب حول هذا الأمر من 
تحليل لأبعاده إلا أنه يحتاج لمزيد من البسط وتسليط الأضواء؛ لأن 
هذه البلاد المباركة التي ترفع شعار الإسلام وتعلن تحكيم شرع الله لم 
تبخل من الحاسيية «التحاقدين التي لمشواكل لوس وتقتخصوا 


ا 


بحوث ومقالات آي التحذير من الإرهاب 
شخصيات شتى. 

فهذه البلاد المباركة رغم ما تبذله من جهود خيّرة للقاصي والداني» 
ورغم ما تنفق من أموال على المشروعات الإسلامية في الداخل 
والخارج» ورغم ما تمتد به يدها من مساعدات للمسلمين في كل 
مكان» ورغم قوافل الإغاثة التي تنطلق من عاصمة الحب والسلام ‏ 
الرياض - ورغم عمارة المساجد والمراكز الإسلامية في كثير من 
البلدان في أوروبا وأمريكا وغيرهماء إلا أن يد السوء تمتد إلى هذا 
القلب التابضن بالحت والمودةفتنالة بالسبوء» وأحيانا هذه اليد تكون 
من الداخل» وهذا أوجع وأقسى لأن من يلمس هذه النعم في بلادنا غير 
من يسمع بها. 

إننا بحاجة ماسة لتحصين الجبهة الداخلية بحماية شبابنا وناشئتنا 
من تَأثير الأحداء والجهلاء والأغرار الذين لم يرق لهم أمن الأوطان 
وسلامة المعتقد واستقرار الحياة فراحوا يعكرون الصفو بمثل هذه 
الأعمال الإجرامية الششحة. 

وهما يزيد الأمر نوع اديكرى بن العلا الذين أعيى الحقد 
قلوبهم فيبرروا هذه الأعمال ويزعموا أنهبا ضرب من الجهاد. ومتى كان 
العبث بالأمن جهاداًء بل متى كان قتل الأبرياء جهاداً» ومتى كان ترويع 
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بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


أبن جيادك بل تن كعاشكدسي المفلكاف جهاداء إن اخطريها 

إن بلاد الحرمين الشريفين وهي تحظى بقيادة مؤمنة واعية تحرص 
والحفاظ على العقيدة وتفاخر فيه في كل المنتديات والمؤتمرات. إن هذه 
القيادة الواعية الحكيمة بحاجة إلى الدعاءء؛ إلى المساندة» إلى التعاون 
معها في حماية هذه البلاد من مزالق الشياطين ومن عبث العابثين. 

أما أن تقابل بعدم الشكر والحديث في المجالس فهذا من كفران النعم 
ومن العقوق لهذه الدولة التي فتحت قلبها لكل مسلم ويسّرت الطريق 
أمامه ومدت له يداً حانية تمسح عنه غوائل الدهر وفواجع الزمان. 

ثانيا: نجاح الحج هذا العام: الحج رحلة كريمة ينتقل فيها المسلم 
ببدنه وقلبه إلى مكة البلد الأمين الذي طهره الله ورفع منزلته وأوجب 
استقباله في الصلوات كلها وكأن المسلم وهو يؤدي مناسك الحج يردد 
بع شري قوم 
وي القناس أصيتاق وي كيل _ . :الك انو اسن غرية وشبعات 
طتطغارو) ]لات تهينيا ‏ ليكول الا فداز يخطلفيات 


بحوث ومقالات يك التحذير من الإرهاب 


وحج هذا العام 515١ه‏ كان حجا ناجحاً بكل المقاييس ولله 
التحمن ؤالمنة. 

فقد تمتع الحجاج برحلة مباركة سعدوا فيها بالأمن الوارف في بلاد 
الحرمين الشريفين ينتقلون من مكان إلى مكان في طمأنينة وسكينة» 
يتتبعون هدي المصطفى كَل يرفرف عليهم الأمن ويستفيدون من 
الخدمات الكبيرة التي تقدمها الدولة لحجاج بيت الله الحرام. 

أما إن سألت أخي القارئ عن الحرمين وعمارتهما فقد شهدا في هذا 
العهد الزاهر توسعة عظيمة بهرت الحجاج ووقفوا أمامها إعجاباً وإكباراً 
لقيادة هذه البلاد ولهجو | بالدعاء أن يحفظ الله قيادة هذه البلاد وأن يديم 
عليها نعمة الأمن والاستقرار وأن يُمتعها بالصحة والعافية لتواصل هذه 
المشروعات العملاقة التي تنفع المسلمين جميع] ويلمسها القريمب 
والبعيد وكل من وطئت قدماه ثرى هذه البلاد المباركة. 

وأماعن المرور وحركته خلال حج هذا العام فقد كانت 
متميزة جدأء وقد حججت خلال أعوام مضت ولم تكن الدقة في 
التنظيم والانسيابية في الحركة مثل هذا العام؛ بل إن الكثيرين من 
الحجاج وصلوا إلى عرفات خلال ربع ساعة؛ ومن مزدلفة إلى منى 
خلال نصف ساعة, وهذا لم يتحقق خلال السنوات الماضية. 
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بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


ولاننسى الجمرات وما حدث فيها من توسعة وتنظيم لحركة السير 
بحيث لا يتقابل الناس» وهذا يسَّر حركة الناس وجعلهم يسيرون في 
اتجاه واحد. ومهما كانت كثرتهم فإن ذلك لا يسبب الزحام, إنما الذي 
يسبب الزحام هو تقابلهم في السير ودفع بعضهم لبعض. 

هذه نماذج يسيرة من مظاهر التسهيل والتيسير في حج هذا العام وإني 
آمل من المسؤولين عن الحج وخصوص)] وزارة الحج أن تضاعف من 
جهودها خلال المواسم القادمة إن شاء الله حيث لمس الناس آثار 
التوجيهات السامية في الحرص على راحة الحجيج وسلامتهم. 

إن بعض الدول تتغنى إذا نظمت دورة من الدورات التي يحضرها 
مئات الألوف وتظهر في وسائل إعلامها ما تبذله من جهود جبّارة خلال 
تنظيم مثل هذه الدورات» وبلادنا ولله الحمد تستقبل الملايين الذين 
ينتتقلون في مواقع محددة وبصورة جماعية ومع ذلك تعمل هذه البلاد 
بصمت وتخدم المسلمين دون مئة ودون مقابل وإنما طمعا في 
مرضات الله وحرصاً على ما عنده. 

إن في عنق كل من زار هذه البقاع الطاهرة حاجا أو معتمراً دين لهذه 
البلاد وقيادتها بدوام نعمة الإسلام والاستقرار في الأوطانء والأمن 
والأمان ورغد العيش وازدهار الاقتصاد. 
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بحوث ومقالات آي التحذير من الارهاب 


اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا وولاة أمرنا من كل سوء ومكروه 
وأن تديم على هذه البلاد نعمك الظاهرة والباطنة» وأن تحفظها من 
عبث العابثين وكيد الكائدين» وأن تدفع عنها شرور المفسدين» وأن 
تزيدها تمسكا بشرعك القويم وثباتآ عليه» وأن تتقبل من الحجاج 
حجّهم يا سميع الدعاء» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم. 


بحوث ومقالات 4 التحذير من الإرهاب 


المقال الثالث 

التكفير - أسبابه وأخطاره 

نشر بجريدة الرياض عام ١51اه‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم 
دينه من عبادات ومعاملات وسلوك وغيرهاء وقد أكد الله هذا الأمر في 
كتابه» وأكده رسولهككةِ فيما صح من سنته قال تعالى: 3 سملو أأَهَلّ 
الذكتإن مث ا تحَامُونَ #4[ سورة النحل: : الكية “2 ]. 

وهذه الآية بعمومها فيها مدح أهل العلم» وأنه يجب الرجوع إل 

في جميع الحوادث» وسؤالهم ليخرج الناس من التبعية. 


م 


59 كي : 1 رصعل كل )ردي سلب 05:0 


وصححه الألباي في صحيح ستن ابن ماجه برقم (6)184 قال 255: 5 شفاء الْعِىّ 
السؤال) رواه أبو داود (77*7)» وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود برقم (3775). 
وهذا الحديث يؤكد ما دلت عليه الآية من أن طلب العلم فيه الشفاء 
من الجهلء وأنه يجب على الجاهل سؤال العلماء ليعبد الله على 
بصيرة» وإذا نكص الجاهل عن هذا المنهج أو رأى في نفسه الكفاءة 
١؟”؟”‏ 


بحوث ومقالات يخ التحذير من الارهاب 


والقدرة فإن ذلك بدء الانحراف عن الجادة» لأن الجهل من أعظم 
أسباب الفرقة» وهو الذي يحرف صاحبه عن الطريق الصحيح» ويأخذه 
بيده لطرق ملتوية معوجة؛ فيسير خلف كل ناعق ويتبع كل صاحب 
بدعة إذ لا حصانة عنده ولا بصيرة بالطريق الشرعي. 

ومن أعظم البدع وأخطرها على الفرد والمجتمع بدعة التكفير التي 
نخرت في جسم الأمة الإسلامية منذ العصور الأولى إلى يومنا هذا. 

والبدعة في أصلها ما استحدث بعد النبي يه من الأهواء والأعمال» 
فكل ما أحدث على خلاف الحق المبين عن رسول الله يك وجعل 
دين قويمآ وصراط] مستقيماء فهو بدعة وكل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة في النار. 

ولكذا حدث صسحابة رسول الله يك على لزوم السنة وحذروا من 
البدعة ونفروا منها غاية التنفيره فعن عبد الله بن مسعود 8© قال: " مط 
نا رَسُولُ الله يك حَطَ ققَالَ: «هَذَا سَبِيلُ اللوه» مم تحط حطُوطًا عَنْ ينه 


داب دصر صر 


وَعَنْ شِمَالِهِ َقَالَ: «مَذِهِ سُبْلٌ عَلَى كُلَّ سَييل فِنْهَا شَيْطَانْ يَدْعُو إلَيْه نج 
6 4و 
مشكاة المصابيح برقم .)١56(‏ 


0 عي لكاو 1 ساي ووس عا ور 


6د اص حبر 


ن هذ اصساط مسق ##رواه النسائي (1117/4) وحسنه الألباني في تخريج 
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بحوث ومقالات 2 التحذير من الإرهاب 


وظاهرة التكفير مزلق خطير وقع فيه البعض جهلاً منهم أو محاكاة 
لأصحاب الأهواء الذين اندسوا في صفوف الأمة وأظهروا أنهم من أهل 
الصلاح والعلم والدعوة وهم في حقيقة الأمر من أهل البدعة. 

وتبدأ هذه الظاهرة في الشخص نفسه حين يشدد على نفسه» ويحرمها 
من الطيبات التي أباحها الشارع سبحانه وتعالى» وقد نهى الباري جل وعلا 
الإنسان أن يشدد على نفسه» فقال تعالى: ِإقُلُ يَتأَهْلَ الكتب لا تلوأ فى 


وى للد موساةه 


لتقب افق 3534 27 ارا كوا تكفا ين تل وامضلنا 
كديا وصساوأ عن سول التكبل 6[ سورة المائدة: الآية //0.]. 

كما نبى رسول الله كلل عن ذلك فعن أنس 46 قال: دَخَل النبيئ كله 
ذا َبْلٌ مَمْدُودٌ بِيْنَ السَّرِيْنِ ققالَ: (ما هذا الحَبّلُ؟) قالوا: هذا 
عل كج كز كرك تملكت دل انف (لن خثرة إِنصل 
أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا قتَرَ فلمقَعْدُ) رواه البخاري .)1١50(‏ ومسلم (0284. 

ولما علم النبي يك أن عبد الله بن عمرو بن العاص ذََكَهُ يقوم الليل 
كله ويصوم النهار متتابعًا مهاه عن ذلك وبيّن السبب بقوله: (فإنّكَ إِذَا 


لع 


0 


- 25 3 2 5 0 م 
حَقَاء فِصَمٌ وأفطِر» وقمْ ونّمْ) رواه البخاري (21157). 

55 1" ّ 0 ام ع نه 
وقد نهى الله المؤمنين عن تحريم الطيبات فقال: 38 لا تحر موأ طيَبتِ مآ 


0 
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بحوث ومقالات يك التحذير من الإرهاب 


أذ-ه 


وقد أنكر الله على من حرم زينة الله التي جعلها لعباده» يقول تعالى: :9 كل 


و 214- ريهظ اعرد و دور 5 ا ا ول ا ع ا ع نض َِّ 
أحل الله لَكم ولا نَمَنَدوَا إِرب الله لاحب الْمُعَتَدِنَ 6[ سورة المائدة: الآية 41]. 


ده سوك هدم هه مه >< له ذه 00 2 3 2 ع سوال و 0ح اح 
من حرم زيئّة اللو آل أحرج لِعبَادِو- والطيّباتٍ من الرَرْقٍ هَل هى لِلَذِينَ -امنوا فى الْحَيؤةَ لديا 
- يد ل س و جاع ركه سس يه ا 00 هب مدرو لس 5 2 

خالِصة يوم الْقيلمَةَ كذالك نَمَصل الما لِمَوَ ِيَََمُوْنَ سورة الأعراف: الآية 35]. 


ولعل من أخطر المصائب التي ابتلي بها المجتمع المسلم مسألة 
التكفير والتساهل فيه؛ وإصدار الأحكام على الآخرين ذون دلينل 
وبرهان يعتمد عليه من يصدر الحكم. وإنما الجهل والتسرع والتأثر 
بمناهج فكرية بعيدة عن المنهج المستقيم الذي سار عليه السلف 
الصالح من هذه الأمة ومن تبعهم ممن سار على دربهم إلى يومنا هذا. 

إن الحكم على شخص .ما بالكفر حكم خطير وجريرة عظيمة لها 
آثارها الوخيمة» فلا يجوز لمسلم يقدم عليه أو ينساق خلف من 
يصدرون الأحكام وكأن.حظيرة الإسلام ملك لهم يدخلون فيها من 
شاءوا ويخرجون منها من شاءوا. 

إن إصدار حكم الكفر على شخص معين معناه ردة هذا الشخص 
وخروجه من ربقة الإسلام وزوال أهليته عن من تحته وطلاق زوجته 
منه وعدم إرثه» وهذه أمور من العظائم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


و 


العظيم. عن أبي هريرة يه أن رسول الله كَل قال: ( إِذَا قَااَ الرّجل 
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بحوث ومقالات ل التحذير من الإرهاب 


االاخا#كخ77ل7فلل7(7بر7ر7ر7ر ر رون 


5. حر حت ]أ ا اا 
خيه يا كَافْرَء فْقَد يَاءَ به أحَدَهمَا) رواه مسلم .)1١1(‏ 


272 -- 


وعن أبي ذر قل أنه سمع رسول الله ل يقول: ( وَمَنْ دَعَا رَجْلا 
كن َو قَالَ: عَدُةٌ الله وَكَيْسَ كَذَلِكَ إِلّا حَارَ عَلَيْهِ» رواه البخاري (25070: 
50 )م واللتظالة : 

وهذا وعيد عظيم لمن كمّر أحداً من المسلمين وليس كذلك؛ وهي 
فتنة عظيمة وقع فيها أقوال بتأويلات باطلة تدل على جهلهم وعدم 
فهمهم للنصوص الشرعية. 

لقد ظهر في حقل الدعوة الإسلامية في العصور المتأخرة نوع من 
القباب أصييوا ثردةافسل خط #فصاوت متهم أقوال واحكام على 
الآخرين تدل على خلل عقدي» وشرخ سلوكيء وسطحية في التفكيرء 
وعشوائية في التصرفات» وهؤلاء النابتة معظم تصرفاتهم فردية» وهم 
حوب ظني يدوق عي القسرع قكل حصيحهاء لكين متو يد 
حالهم وجدتهم لا علم لهم بكتاب الله ولا سنة رسول الله وله ولا بسيرة 
سلف الأمة ومسلكهم في الدعوة إلى الله. 

بل يقف هؤلاء على بعض النصوص ويفهمونها فهم] خاصا 
ويتمسكون بهاء ويرفضون غيرها مهما كان محل اتفاق بين علماء الأمة 
في سلفها وخلفهاء ولذا ترتب على هذا الجهل الفكري أمور خطيرة من 
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بحوث ومقالات آي التحذير من الإرهاب 

أهمهاء 

التساهل في التكفير وإطلاقه على الولاة والعلماء» بل وعلى سائر 
الناس لا لشيء إلا لمخالفتهم لهم في المنهج. 

ومنها استخدام أسلوب القوة والتخريب والتدمير ومصادرة الأموال 
والممتلكات بحجة أن أفراد المجتمع كفار والكافر حلال الدم والمال 
وساء ما يزعمون ‏ وهذا المسلك سعد به الأعداء وتلقوه بكل فرح 
وسرورء بل وغذوه ونموه وأحيوه في نفوس الشباب وأثدت وسائل 
إكلامهم على هذا الوح ولللهالتوعية لمم يرو الامؤلةة العرباب 
أفتك في مجتمعاتهم من أي سلاح. وقد تحقق هو تحقق للأعداء ما أرادوا حين 
بذأ هؤلاء الشباب يدخزون في مجتمغاتهم ترويى] وتخريب) وتقذيلة 
والمصيبة أنهم ينطلقون ‏ حسب فهمهم - من منطلقات شرعية وأنى لهم 
ذلك؛ فالإسلام يحرم ترويع المؤمنين ويشدد في تحرر يم أموالهم 
دأرواحهم وأعراضهم؛ وقد أعلن هذا الأمر رسولنا كني ححجة الوداع 
اكه د نس ساد 


كحرمة ر 


7 كَحْرْمَة يَوِْكُمْ هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَاء في بدك هَذَا.' دذاء البخاري (510). 


ومسلم .)١51/9(‏ 
وقد أكد علماء الإسلام سلف وخلف) على خطورة فتنة التكفير» وأنه 
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بحوث ومقالات 2# التحذير من الإرهاب 


لا يجوز لأي مسلم أن يخرج أحداً من الإسلام إلا إذا ثبت أنه 57 
ما يخرجه من الإسلام وأقيمت الحجة عليه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية َكانُه في مجموع الفتاوى :.)1١6١/7(‏ 1 
أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل» قول القلب واللسان 
وعمل القلب واللسان والجوارح. وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية.... وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق 
المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج؛ بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع 
المعاصي". 

اللهم احفظ شبابنا من مزالق الخطرء وردهم إلى حظيرة الإيمان» 
وأنبتهم نبات) حسنا. 

اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه. اللهم أدم علينا نعمة 
الإسلام والأمن في الأوطانء والسلامة في الأبدان» وأصلحنا وأصلح 
بنايا كريم. 

اللهم احفظ ولاة أمرنا من كل سوء ومكروه؛ اللهم أصلح بهم البلاد 
والعباد» اللهم وفق علماءنا لكل خير واجمعهم على الهدى واحفظهم 
من كيد الكائدين وطيش الطائشين يا رحمن يا رحيم؛ وصلى الله وسلم 
على ثبينا متحمد: 
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بحوث ومقالات ل التحذير من الإرهاب 
المقال الرابع 
عظائم التفجير ومخاطره 
نشريجريدة الرياض عام ١51١اه‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
هيذه الهلاد السادركة البملكلة العربية السعودية ام الحرمين 
الشريفين» منطلق الرسالة» ومأرز الإيمان» ومعقل الدعوة كانت وما 
والخير والهداية للبشرية جمعاءء» فهى المؤهلة لهذا العمل العظيم. 
فكتاب الله تنزل في أراضيهاء والرسول بعث من بطاحهاء والحرّمَادٍ 
أخذت قضيينا واقرا من الكيد والمكر من قيل الأعداء لأمد يريدون لها 
أن تقف في وسط الطريق. 
أذهلهم تماسكهاء وخنقهم أمنهاء وأقلق مضاجعهم الشير المعدقق 
منهاء فاجتهدوا في التأثير عليها عبر قنوات فاسدة» وأفكار مضللة؛» 
وشبهات واهية يحاول الأعداء تضليل أبناء هذه البلاد بتفريق الصف 


وخلخلة البناء» وقد وجدوا من يعينهم ويخدمهم دون وعيء أو بصيرة» 
أو إدراك لمخاط الامونه 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 
هذه التفجيرات الخطيرة التي وقعت في جنح الظلام تروع الآمنين» 


وكشتقك الدماء الطناهوةة كن المتشلميقه تعتدي على الحرمات 
والممتلكات: ستاء وأطفال وعجزة وعجائز لا ذنب لهم إطلاقا. 


ماذا سيقول الفاعلون إذا وقفوا أمام ربهم وجاء من قتلوه تنعب 
جراحهم يخاصمونهم» هل سيحتجون بشبهة واهية أو فكر مضلل 
دخيل. 

كيف تتضافر جهودنا جميع) إذا حكم على شخص بالقصاص 
ونتعاون لإعتاقه مع أنه أقدم على القتل» كل ذلك حرصاً على حياة 
نفس معصومة.» وهؤلاء يقتلون العشرات دون ذنب أو جريرة. 

اك 0 و 


القيا 000 َمَن يَعَكُلَ مُؤْمِمَامْتَحَيَدَا فََرَآوُهُ جَهَئَمُ دا يا 
ووس الله علد ونه ل ع أق عدا عوزيا ع التساء : الآية وك 1 


المنظمات والهيئات أن تصل إلى ما يدانيه: (إنَّ 9 0 
كت نت وو ااه 00 6 اس مسر :© 0 5 ها راو ا 1 
وَأَعرَاضْكم بَيِنكمٌ حَرَامٌ كَحْرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَاء فِي شَهْرِكُمْ هَذَاء في 
لراك هَذَا) رواه البخاري (57)ء ومسلم ا 
ها نحن إذا اعتدى شخص أو أشخاص على سرقة مال من بيت أو 
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بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


محل تجاري نعاقبه بقطع اليد رادع] وزاجراً له وهذا من الرحمة به 
لآن عذاتغو الجواء العتاسن :له 
إن أمننا في بلادنا المباركة أصبح مضرب المثل وهذا ما جعل جهات 
كثيرة تظهر مكرها وكيدها لخلخلة هذا الأمن الضارب في هذه البلاد» 
لكن هؤلاء لا يعلمون المصدر الحقيقي لهذا الآمن ولذا مهما خططوا 
ومكروا فلن يصلوا إلى مرادهم. 
إن مصدر الأمن في بلادنا هو التمسك بشرع الله ولذا مهما حاول 
الأعداء الكيد والتآمر فلن يصلوا إلى مطلوءهم ما دامت هذه البلاد 
تتمسك بشرع الله المطهر. 
إن هذه التفجيرات فيها من الأضرار والمفاسد الشيء الكثير ومن ذلك: 
١‏ - ني هذه التفجيرات هتك لحرمات الإسلام المعلومة من الدين 
بالضرورة؛ هنك لحرمة الأمن والاستقرار» واعتداء على حياة 
الآمنين في مساكنهم ومعاشهم» بل هتك لمصالح الناس التي لابد 
لهم منها. 
؟ - هذا العمل يتضمن أنواع] من المحرمات المعلومة من الدين 
بالضرورة مثل: الغدرء والخيانة» والبغي» والعدوان. 
- هذا المجتمع في سفينة واحدة والذي يخرق هذه السفينة يغرق 
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بحوث ومقالات 2 التحذير من الإرهاب 


ولعلاج مثل هذه الظواهر في المجتمع يلزم كل مسلم قادر أن يدلي 
بدلوه بالحوار الهادئ الرزين من العالم والداعية» وبالمتابعة الجادة 
والحراسة الواعية من قبل رجال الأمن ورجال الحسبة» والتوجيه 
القباذق مسن قبل التعلمييق «النظنالةوائسة المنساجد» والسدوة 
الصالحة من قبل الآباء والأمهات والمتابعة الدقيقة لأبنائهم وجلسائهم 

انأل اشابيب وال ل تت 1ش ار انه يح عليينا أمنهها 
وأمآنباء وأن يكفينا شر الأشزار وكيد الفتجاز:وما ينخطط له الكفارء إنه 
ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 
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بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


المقال الخامس 
ماذا يريد هؤلاء الإرهابيون ببلاد الحرمين الشريفين9 
نشر بجريدة الرياض عام ١51١/‏ ه 
بسم الله الرحمن الرحيم 

عجب من هؤلاء النفر الذين ألبس عليهم الشيطان أمرهم» وزين لهم 
طريق الزيغ والضلال» وأوقعهم ني كبائر الذنوب والمعاصيء من 
سفك للدماء» وترويع للآمنين» وقتل لرجال الأمن الذين يقومون على 
حواسة تله التحزمين الشريفين. 

إن تلك الأعمال العدوانية التي تحدث الخوف في القلوبء والرهبة 
في النفوسء والاضطراب في الأمن لا يرتضيها الله جل وعلا. 

وماقامت به هذه الفئة الباغية من الاعتداء على إحدى دوريات 
حرس الحدود بمركز سويف بالمنطقة الشمالية والذي أدى إلى 
استشهاد قائد القوات» ورجلي أمن آخرين» وإصابة اثنين آخرين يعتبر 
جريمة كبرى حرمها الشارع الحكيم» وجرمت فاعلها. 

أليس قتل المسلم من أعظم الذنوب التي يقابل بها العبد ربه يوم القيامة؛ 
كما قال تعالى::ة شق موت تعدا تراه جه لزنا فيا 


2 


وَعضسسب أللَهُ عَلِيّهِ وَلْمَنَهُهوَأعَدَ لَه عَدَابًا عَظِيمَا 6[ سورة النساء: : الآية 97 ]. 
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بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


إن بلادنا كغيرها من بلاد المسلمين لم تسلم من الحقد والحسد 
والضغينة فأعداء الدين والملة أذهلهم تماسك هذه البلاد» وأعمى 
أبصارهم هذا الخير المتدفق منها في كل اتجاه؛ فاجتهدوا في بث 
الأفكار المنحرفة لتضليل شبابنا وتفريق صفهم. وخلخلة بنائهم» فوقع 
البعض منهم في ترويع الآمنين» وسفك لدماء المسلمين» واعتداء على 
الحرمات والممتلكات. فماذا يقول هؤلاء عند الوقوف بيد يدي رب 
العالمين يخاصمهم في هذه الدماء التي سفكت بغير حق. 

إن هذا الفكر الضال» وما ترتب عليه من.عمليات إرهابية حضلت 
بسببه مفاسد كثيرة من حصد للأرواح» وهلاك للأنفسء وتدمير 
للممتلكات. ونشر الخوف والرعب في قلوب المستأمنين» وإضعاف 
الأمق وتبديد مكاسبهاء والتسبب في تسلط الأعداء عليها. 


فمن ذا الذي يرضى ببث الخوف والرعبء أو الإفساد في الأرض» 
أو بإلقاء الأنفس إلى التهلكة» أو التضحية بالنفس على غير بصيرة. 

إن ما تقوم به الدولة -حرسها الله -من جهود في تتبع لهؤلاء 
الإرهابيين والمجرمين والكشف عنهم والقبض عليهم ومحاكمتهم 
ومحاربة هذا الفكر الضال والقضاء عليه هو واجب وطني ينبغي أن 
تتضافر حوله جهود الجميع؛ من خطباء؛ ودعاة» ومفكرين» وغيرهم 
كل حسب استطاعته. وهو من التعاون على البر والتقوى. كما قال 
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بحوث ومقالات بي التحذير من الإرهاب 


تعالى: «إوَتَاوَهُأ عل أئرِ وَالتقَوَْ ولا تاو عل 
امسر المكاتب ب 46[ سورة المائدة: الآية 5]. 

والناظر إلى ما أصاب بعض البلاد من حولنا يجد الشقاق» والدمارء 
والخراب» والقتل» واستباحة أعراض الناس وأموالهم»؛ وانتشار 
الخوف والهلع قد حل في أرجائهاء فمن يتمنى أن يصيبنا مثل ما أصاب 
هؤلاء ‏ نسأل الله السلامة والعافية.. 

إن رجال أمننا البواسل الذين يدافعون عن البلاد والعباد ويتتصدون 
لكل عدو في الداخل والخارج بكل شجاعة وبسالة» ويؤدون ما أوجب 
الله عليهم من حفظ سفينة المجتمع ومتابعة الأعمال الإجرامية» 
يستحقون الإشادة والدعاء لهم بالتوفيق والإعانة والصلاح والفلاح في 
العاجل والآجل» فنحن ننام ويسهرونء ونرتاح ويتعبون» فنسأل الله 
لهم الثبات» وإحسان النية والعمل. 

قال أسأل أن صسفظ عاينا ديساء وؤلاة امرناء:وعلماتنا».ويلادنا من 


ا 


شر الأشرار» وكيد الفجارء وأن يحفظ رجال أمننا بحفظه وأن يمدهم 
بعونه وتوفيقه» وأن يتقبل شهدائهم» ويشفي جرحاهم, وأن يديم علينا 
نعمة الأمن والأمان والاستقرار إنه ولى ذلك والقادر عليه. وصلى الله 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


المقال السادس 
المظاهرات إثارة للفتئة وكفر بالنعمة 
نشر بجريدة الجريرة عام "اش 


فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الطيار.. وفقه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

فآمل التكرم بالإجابة على سؤالي لأهمية الأمر ووجود بععض 
كارا مل او ا ل لوقه الود وو الن: 


ماهو حكم المظاهرات السلمية وغيرها؟ 

وهل تختلف بعض البلاد الإسلامية عن غيرها؟ 

وهل للمملكة العربية السعودية خصوصية في ذلك؟ 

وهل المظاهرات خروج على الحاكم وخروج على الجماعة؟ 
وهل لها أضرار بعيدة المدى؟ 


آمل التفصيل في الإجابة لأهمية الموضوعء وحاجتنا الماسة لمعرفة 
رأيكم في هذا الأمر. 
شكر الله لكم وبارك في علمكم وعملكم» وأصلح نيتكم وذريتكم. 


وتقبلوا تحياتي. 


محبكم: عبد الله بن عبد الرحمن 


وحردن 


بحوث ومقالات آي التحذير من الإرهاب 


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فاعلم أخي الكريم أن الله جل وعلا يقول:8! ولا تَكْونوا كَألدِنَ تَمَرَفوأ 
دكغتكئواوئ بتر مام لووك كم عَدَابُ يليك (2) 4“ 

ويقول تعالى:38 وَأَعْسَصِمُوأ بل أله يديع ولا قفأ 4 *. 

ورسولنا محمد كَكةِ يقول : (إنّ الله ب وغ اك اننا ويكرة 2 
لالش لمم 

أن تَعبدُوه ولا تشْرِكُوا به شيئا ون تَْقَصِمُوا بحَبْلٍ الل جَِيعًا ولا 
تََرّقُواء ويكرّهُ م قيلّ وقال» وكنْرَة السّوْالِه وإضاعَةٍ المالٍ. وفي 
روانة مكلت في أنه قال: ويَسخَطٌ لَكُمْ اناه ولَمْ يَذْكُرُ: ولاك در 

فالعلاج لعلل المسلمين وأدوائهم هو الاجتماع على الحق والخير» 
والانتتصار للسنة» ومحاربة البدعة وقمعهاء والاجتماع المنشود 
والمأمور به ليس مجرد الاجتماع فقط بل الاجتماع على منهج واحد 
وطريق واحد هو طريق أهل السنة» وهو ما كان عليه رسول الله كل 
وأصحابه» ولن يتحقق ذلك إلا بنشر العلم المستمد من الكتاب 
والسنة» والصدور عن العلماء الكبار الموثوق بهم, السائرين على 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية .٠١‏ 


(7'):سورة آلعمران: الآية*١ .١‏ 
(9) رواه مسلم .)١091١5(‏ 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


طريق سلف الأمة في العقائد» والعبادات» والمعاملاتء والأخلاق» 
وغيرهاء وهذا المسلك هو طوق النجاة بإذن الله لأمة الإسلام التي لم 
تصب ‏ حسب علمي ‏ بعلة أخطر من علة التفرق والاختلاف. 

ولزوم الجماعة واجبء وهو من مسلمات الدين» وقد تقرر عند 
أهل السنة والجماعة في معتقدهم أن الجماعة حق» وصوابء والفرقة 
زيغ» وعذاب. 

وأن الطاعة لولي الأمر واجبة» وأن الخروج عليه أمر محرم؛ وهو 
من أخطر الأشياء لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة التي تلحق 
الأفراد والمجتمعء فالسمع والطاعة لولاة الأمر أصل من أصول 
العقيدة عند المسلمين؛ إذ بالسمع والطاعة لهم تنتظم مصالح الدين 
والدنيا معاء وبالافتيات عليهم قولاً أو فعلاً فساد الدين والدنياء وقد 
علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا 
بإمامة» ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. 

يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب #مَلدَئه: "وأرى وجوب 
السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية 


لبد 


. )1١/0( مجموعة مؤلفات الشيخ‎ )١( 


0 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


وقد تضافرت النصوص الصحيحة الصريحة في تقرير هذا الأمرء 
ومن هذه النصوص: قول الله تعالى :3ق ياي اَن ءَ'مَنْوا يعوا اله وأطِيعُوأ 
لول وول أل تكد 4 ”. 

وعن ابن عمر ذََْنَهُ عن النبي يَكةِ قال:(على المرء المسلم السمع 
والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع 
2107 ' 

رع أى عرير تنك ذال انرسيو لماه و” اعتياك الع والطاسة 
في عُسْرك ويرك وَمِنْصَطِكَ ومكرهك» وَآئرَو عَليْك)0. 

وعن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله يَكِ: (مَن أطاعَنِي فقَدٌ أطاعَ 
اللة» ومّن عَصَانِي فَقَدْ عصَّى اللة» ومّن أطاعَّ أميري فمَّدْ أطاعَنِي» ومّن 
عصين أميري فَقَد عصانِي)”. 

وعن ابن عمر ؤََكَهُ قال سمعت رسول الله كله يقول : (مَن حَلّمَ يَدَا 
من طَاعََ لَقَيَ الله يو مَ القِيّامَةٍ لا حجَّةَ له. وَمَن مات وَلِيسَ في عَتْقِهِ 


)١(‏ سورة النساء: الآية6:9. 

(5) رواه مسلم (1879). 

(؟) رواه مسلم (1875). 

(؟) رواه البخاري ,»)51/١8(‏ ومسلم (1875). 
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ةيونت اققا دوه ءانه 


0 مَاتَ ميتّة َه جَاهِلِية)". 

وعن ابن عباس كَتَهُ أن رسول الله بَكِةِ قال: (مَن كَرِهَ من أميره شيئًا 
لصي فإ من حََرَجَ ِنَ الشُلْطانِ شِبرًا مات ميمه جاهليّة)”". 

وعن تميم الداري يل أن النبي ككلةِ قال: (الديةالتصبحة فلنا: 
لِمَنْ؟ قال: لِلَّهِ ولكتايه ولِرَسولِهِ ولأَيِمةِ المُسْلِعِينَ وعامتِهِمْ)”. 

هذه النصوص الصحيحة الصريحة وغيرها تفيد بمجموعها وجوب 
طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله» وعدم إثارة الفتن مهما كان الدافع 
الوستريس سه عبرم رودي السباكتروا يحو الزية اانه 
غزلآن الآمة وطعهنهاء وهلا المنهج الواخ ضح البين هو الذي سار عليه 
سلف هذه الأمة» وأكدوا عليه فيما نقل عنهم من كلام حول هذه 
النصوصء ومن ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية #ماللّئه: "يجب أن 
يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين» بل لا قيام للدين 
إلا بها فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى 
بعض ولابد لهم عند الاجتماع من الحاجة إلى رأس 


() رواه مسلم .)١1861١(‏ 
(1) زواة البخاري 0/01 ومسلم (1849). 
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بحوث ومقالات يك التحذير من الإرهاب 


وقال أيضا: ".... ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن 
حنبل وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا مها للسلطان"”. 

وقال ابن القيم #لدّئه: "... وقوله ولزوم جماعتهم هذا أيضا مما 
يطهر القلب من الغل والغش فإن صاحبه للزومه جماعة المسلمين 
يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لها ويسوؤه ما يسوؤهم 
ويسره ما يسرهمء وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم 
والعيب والذم لهم"”. 

إن منهج أهل السنة والجماعة مع ولاة أمرهم منهج وسط عدل يقوم 
علق اشاس الاتباع وعدم الابتداع والطاعة بالمعروف» وهذا مقتتضى 
الأثر الذي تضافرت حوله النصوص الشرعية التي أشرنا إلى طرف 
منهاء وقد أكد ذلك سلف هذه الأمة تطبيق] عملي لهذا المنهج. 

وبلادنا تنهج هذا النهج وتسير عليه حيث قامت على التوحيد وبدنت 
دستورها على شريعة الإسلام ورايتها الخفاقة تحمل "لا إله إلا الله 
محمد رسول الله" ولا تنكس بحال من الأحوال. 

وما نعيشه اليوم في بلادنا الغالية من نعمة الأمن والأمان والسلامة 


.)١185( المرجع السابق» ص‎ )١( 
مفتاح ان الستعادة (1/ /ع).‎ )( 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


والإسلام مرده إلى تحكيم شرع الله» ولذا فمحبة ولاة الأمر والنصح 
لهم عقيدة ودين» وهو دليل الصدق والإخلاصء وهذا ديدن العلماء 
الصادقين في كل زمان مع ولاتهم الذين يحكمون بالكتاب والسنة» وإذا 
كانت الأمة مطالبة في كل وقت أن تكون يدا واحدة» وأن تتعاون كل 
فئات المجتمع على الخير والبرء فإنها مطالبة في هذا الوقت أكثر لعظم 
الأخطار المحيطة بهاء وصدق الحبيب المصطفى ككيِ القائل: (إنَّ 
الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمنِ كَالْبيَانِ يَشُدَبَعْضْهُ بَعْضًا - وَسَبّكَ أَصَابعَةُ-)”. 
وقال يَكِ:(مكَلُ الْمُؤْمِنِينَ في تَوَادِمْ وَتَرَاحُوهِمْ وَتَعَاطْفهِمْ مَكَلْ 
الْجَسَدٍ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عضو تَدَاعَى لَه سَائِرٌ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَى)”. 
ومن التعاون على الخير والبر النصيحة الصادقة المخلصة التي 
تكون في مكانها دون تشهير أو إظهار للمعايب» ودون مبالغة أو تحجيم 
للأخطاء ولا سيما إذا كان المنصوح من أهل الفضل وأصحاب 
الحقوق كالعلماء والولاة والوالدين ورجال الحسبة وغيرهم؛ فهؤلاء 
تتأكد النصيحة لهم ولكن حسب ما يناسبهم وتكون سرية سواء كانت 
مشافهة أو بالكتابة» المهم أن يؤدي المسلم ما يجب عليه تجاههم 


(١)رواه‏ البخاري :))5/8١(‏ ومسلم (59805). 
(0) رواه البخاري (55565). ومسلم (59/85). 
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بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


بأسلوب شرعي يؤلف ولا ينفرء ويقرب ولا يبعد. وتتحقق معه 
المصلحة من النصيحة» ولا تتحول إلى فضيحة أو تعيير» قال شيخنا 
العلامة محمد بن عتبمين كه "واأما التضيحة لأكمة الفشلمين فهو 
صدق الولاء لهم وإرشادهم لما فيه خير الأمة في دينها ودنياهاء 
ومساعدتهم في إقامة ذلك» والسمع والطاعة لأوامرهم ما لم يأمروا 
بمعصية لله» واعتقاد أنهم أئمة متبوعون لما أمروا به لآن ضد ذلك هو 
الغش والعناد لأوامرهم والتفرق والفوضى التي لا نهاية لها. 

ولأنه لو جاز لكل واحد أن يركب رأسه. وأن يغتر برأيه» ويعتقد أنه 
هو المسدد للصوابء وهو الذي لا يدانيه أحد لزم من ذلك الفوضى 
والتفرق والتشتت"”. 

ومهذا يتبين لك أخي الكريم خطورة المظاهرات وآثارها على البلاد 
والعباد إذ يحصل بسببها التعدي على الأنفس والأموال والممتلكات وما 
يصاحبها من الاختلاط والتبرج والسب والسخرية والغيبة» وفيها هجر 
للمساجد حتى الجمعة لا تقام فيهاء وأخطر من ذلك وأعظم أن فيها 
خروج] على ولي الأمرء وافتياتً عليه. وإثارة للعوام وإشعالاً لنار 
الفتنة» وفيها إخلال بالأمن وهدم لاقتصاد البلاد» وتعطيل للمصالح 


)8 حقوق الراعي والرعية؛ ص(5». /ا0‎ )١( 
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بحوث ومقالات ب النحذير من الإرهاب 
الخاصة والعامة وفيها فتح لباب الفساد وتسلل المجرمين والمغرضين 
الذين يسرهم الإخلال بالأمن وتطيب نفوسهم بزرع الفتنة. 
ولذا لا يساورني شك أن المظاهرات بكل أشكالها وأنواعها محرمة 
ونصوص الكتاب والسنة تمنعها ولا سيما في بلادنا التي تحكم بشرع 
الله وتتحاكم إليه ويأمن الناس على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم. 
فحذار حذار أيها الشباب من دعوات المغرضين؛ وتشويش 


الحاقدين» والزموا غرز العلماء» واصدروا عن رأيهم. واحذروا من 
إقارة الفعي وكوتوا يها واحدة» وحصنا قويا مع علمائكم وولاة 
أمركم» واصفعوا بالوحدة فيما بينكم ولزوم الجماعة. هؤلاء 
المجرمين الذين سخروا إعلامهم وأقلامهم وقنواتهم ومنتدياتهم للنيل 
من بلاد التوحيد معقل الإسلام ومنطلق الرسالة ومأرز الإيمان. 
واعلم أخي الكريم أن بلاد الحرمين تختص بخصائص لا يشاركها 
فيها بلاد غيرها ومن هذه الخصائص والميزات: 
)١‏ وجود البيت العتيق فيها قبلة المسلمين في صلاتهم ومحط رحالهم 
وحجهم وعمرتهم): 
5 انطلاق رسالة التو حيدامتها إلى التقليق ق كل زهان ومكان:فميها 
بُعث خاتم الأنبياء والمرسلين ومنها انطلقت جحافل الإيمان تدعو 
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بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 

*") الحكم بتطهيرها من الشرك وأهله فلا يجتمع فيها دينان. 

5) قيام دولتها على الدعوة إلى التوحيد ونبذ ما سواه. 

4) تحكيم شرع الله وإقامة حدوده. 

5) شعارها في رايتها الشهادتان وعدم تنكيس رايتها مهما كانت 
الظروف والأحوال. 

) خلو أرضها ولله الحمد من التماثيل والأوثان والأضرحة 
والمقامات التي تنتشر في سائر البلاد الإسلامية. 

4) خلو المساجد في هذه البلاد المباركة من البدع التي تعج بها 
المساجد في غيرها من البلاد. 

9) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعار معلن تفتخر به هذه البلاد 
وتتميز به على غيرها وله جهازه الرسمي كسائر أجهزة الدولة 
ويؤدي دوره على أكمل وجه وأتمه. 

٠‏ الأذان للصلاة شعار يرفع يوميا. 

)١‏ فصل الرجال عن النساء في قاعات الدراسة ومنع الاختلاط في 

المؤسسات العامة "والشخاضة. 
)١١‏ فرض الحجاب الشرعي على النساء في الأماكن العامة والخاصة. 
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بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


31 ) لا تمنح جنسية هذه البلاد إلا لمسلم وهذا أمر تفخر به هذه البلاد 
وشعبها وتتميز به على سائر بلاد الدنيا. 

هذه كلها خصائص وميزات لبلادنا المباركة وهذا ما يجعلنا نقرر 
وبكل وضوح لا لبس فيه حرمة المظاهرات فيها ورفع الشعارات 
المهيمنة وما دام الحكم بالكتاب والسنة وشعائر الإسلام ظاهرة معلنة 
والمسلم على ثرى بلادنا يأمن على نفسه وماله وعرضه فماذا يريد 
هؤلاء أيريدون أن يكونوا حاكمين على شرع الله أيريدون أن يغيروا 
دستور هذه البلاد أيريدون خلخلة الصف فيها فحسبنا الله ونعم الوكيل 
ونسأله أن يكفينا شرهم ويرد كيدهم إلى نحورهم. 

حمى الله بلآدنا من كيك الكاكدية وَعَدَوان المَعتدين ورد الله كيد 
الأعداء إلى نحورهم وجنبنا الله الفتن ما ظهر منها وما بطن وزاد الله 
بلادنا تمسكا بشرعه المطهرء وأسبغ علينا نعمة الأمن والإيمان. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


بحوث ومقالات ‏ التحذير من الإرهاب 


المقال السابع 
أهمية الأمن الفكري 
نشرح موقع الألوكة عام /1417اه 
يمسو وم لصم 
إن بلادنا الغالية تسير بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار» حاملة على 
عاتقها إعلاء دين الله تعالى ورفع مكانته بين الناس كافة في جميع أنحاء 
العالم» ويكفينا فخراً وعزاً أن يكون منهجها على السير حسب شريعة 
الإسلام» فهي محكمة لكتاب الله وسنة نبيه كله معلية شأن العلماء 
والدعاة في أرجائها المتباعدة. 
وعلى الرغم من ذلك كله إلا أن هناك نابتة من أبناء هذه البلاد نبتت 
على غير هدى بسبب ما تلبست به أفكارهم من شوائب» وسارت به 
عقولهم لما فيه الضرر لهم ولغيرهم» فوقعوا صرعى بيد غيرهم ممن 
يتمنون الدمار والخراب لهذه البلاد.» ويحرصون على إيقاد الفتن 
لينتشر الظلم ويضيع الأمان. 
وإن هذه الفتنة التي حلّت بديارنا ‏ فتنة التكفير والتفجير -تحتاج منا 
للوقوف في وجهها ليمكن معالجتها بحكمة وتعقل وحزم., والأخذ 
بأيدي شبابنا إلى طريق الجادة قبل أن تتخطفهم الأيدي الآثمة التي 
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بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


تمتد في الخفاء لتأخذهم للهاوية. 

وعلينا تبصير شباب هذه البلاد وغيرهم بما يدور حولهم من الفتن 
المهلكة التي باتت تأكل الحرث والنسل. 

والناظر في أحوال البلاد من حولنا يرى العجب من قتل وتدمير 
وتشريد وظلم واعتداءات» وكل ذلك بسبب غياب الوعي الفكري 
لدى من يقع في مثل هذه الجرائم العظيمة» وتعلقهم بشبهات زرعها في 
عقولهم أصحاب المطامع السيئة. 

ويكفي المسلم فخراً في هذه البلاد أنه يعيش آمنا مطمئن] على نفسه 
وأهله وأوللادم ودالة وعلة القمنة لأيمكة الحصول عليها أبيدا فى أ 
بلد من بلاد العالم أجمعء ألا ينتبه شبابنا لمثل هذه الأمثلة التي يرونها 
ويسمعونها عبر وسائل الإعلام المختلفة» ألا يتعظون بما يدور في 
أرجاء المعمورة بسبب البعد عن المنهج الصحيح للسلف الصالح: 
والسير وراء من يرفعون الشعارات البراقة الخداعة التي ظاهرها 
الرحمة وباطنها من قبله العذاب. 

إن الشباب هم عماد الآمة» وحصنها المنيع ‏ بعد الله تعالى ‏ في حفظ 
هذه البلاد من التيارات الهدامة» والشعارات الكاذبة» لذلك فهم 
يحتاجون إلى فهم الأمور بتبصر وتعقل عن طريق العلماء العاملين 
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بحوث ومقالات يك التحذير من الإرهاب 
الذين يوضحون لهم الطريقء» ويحذرونهم من مغبة الانسياق وراء 
الهوى والحماسة غير المنضبطة بالشرع الحنيف. 

وإن مما يؤكد أهمية الأمن الفكري هو حماية النشء من الوقوع فيما 
وقع فيه من سبقهم من الشباب. ويكون ذلك بالتوجيه الهادف عن 
طريق المؤسسات الدينية والاجتماعية في المجتمعء والتي تقوم بدور 
كبير في وقاية المجتمع والذود عن حياضه. 

ومن أهم المؤسسات التي تقوم بهذا الشأن ولهادور وقائي في 
معالجة مثل هذا الفكر المسجد. والمدرسة. والأندية الثقافية 
والرياضية» والإعلام» ووسائل الاتصال الحديثة» فالخدمات التي تقوم 
بها مثل هذه الجهات ضرورية كالوعظ والإرشاد, والتوجيه النفسي 
والسلوكي والاجتماعي والتربوي والتعليميء والنشاط الرياضي 
والثقافي» واستغلال أوقات الفراغ عند الشباب وشغلها بما يفيد من 
أنشطة نافعة للفرد والمجتمع. 

وهذا ايكون له تآتر له إذا كان القاسون على هذه الموسسات 
لهم قدرة وكفاءة على التصدي لمثل هذه الأفكار وتوجيهها التوجيه 
السليم والذي يعود بالفائدة على الشباب والمجتمع. 

فالوسائل المتاحة من هذه الجهات وغيرهاء وأيضاً وسائل الإعلام 
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بحوث ومقالات ب التحذير من الارهاب 


المختلفة والتي تخاطب هذه الفئة الهامة في المجتمع من أجل الوصول 
لحفظ فكرهم من الانحراف والوقوع في مغبة المخالفة لولاة أمورهم 
ولعلمائهم» والسعي الحثيث في توجيههم التوجيه السوي الذي يحفظ 
عليهم دينهم وأمنهم. 

وإن مما يؤكد أهمية هذا الآمر هو ربط الشباب بولاة أمورهم وعلمائهم. 
والحث الدائم على لم الشمل وعدم الوقوع في الفرقة التي يبغضها الله تعالى 
ورسوله كَل قال تعالى: (١‏ وَأعْتصِمُوا يحَبَلٍ الله مسسعليه 2 
عَمَتَ الله عَليِكمْ إذ كنم عدا كَأَلَكَ ين لوك فَأصْبَحَمٌ يعمو حون 4 
كوه د امم لا 
الله إخوانًا)”. 

أسأل الله تعالى بمته وكرسة أن يحفظ شبابنا من الأفكار الهدامة 
المضللة» وأن يهديهم إلى الحق وإلى صراط الله المستقيم» وأن يديم 
على بلادنا الغالية نعمة الأمن والأمان والطمأنينة والسلام» وأن يرد 
كيد الأشرار إلى نحورهم.ء والحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات» 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 

.1 ١7" سورة آل عمران: الآية‎ )١1( 


(؟) رواه البخاري .))15١56(‏ ومسلم 206707 
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بحوث ومقالات يذ التحذير من الإرهاب 
المقال الثامن 
شبابنا ومواطن الفتن 
نشرجٌ صحيفة تواصل بالمجمعة عام ١ه‏ 
شباب الإسلام هم قوة الآمة» وعماد نمضتهاء ورأس مالهاء وعدة 
مستقبلهاء ومبعث عزتها وكرامتهاء وهم ذخرها الثمين وأساسها 
المتين» فعزهم عزناء وضعفهم ضعفناء وخسارتهم خسارتنا. 
إنهم صِمام الأمان- بعد الله - لهذه الأمة من أعدائهاء وهم صَناعٌ 
و 5 8 
الحضارة والتاريخ» وهم عنوان المستقبلء لآم يملكون في أيديهم 
الطاقة والقوةً والحماسة والبذل والعطاء. 
0 034 ظَُ 5 ع 
هم معققد الامل - بعد الله - في النهوض ببلادنا وأمتناء والمضي بها 
إلى الرقيٌ والتقدم متى قمنا بواجبنا تجاههم بالتربية الصحيحة على 
الإيمانٍ الصادق. والعمل الصالح. والخلق السام النبيل» وكلك 
التربية تكون سبب] - بعد فضل الله تعالى - في الأخذ بأيديهم إلى العزة 
الأرض» والاستفادة من مواردهاء وخيراتهاء وإقامة المشروعات 
المفيدة» والعمل على استرداد المجد والكرامة» والسيادة لبلادهم 


١1 ادك‎ 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


وأمتهم. 

وهذه المرحلة العمرية من عمر الشباب هي أخصب مراحل العمر 
ففيها يبني الشاب شخصيته. ويجاهد نفسه. ويصلح شأنه» ويسلك 
طريقه التي توصله إلى أفضل وأعلى المراتب. 

ولقد كان النبي بكي حريص]ً على هذه الفئة وخصّها بمزيد من العناية 
والرعاية» فخرج بين يديه جيل عظيم تمسكوا بدينهم ونصروه وعرَّرُوه 
وأصبحوا مفاتيح خير لمجتمعهم, وشامة نور في تأريخ أمتهم. 

عن ابن عباس ذَلِكّهُ أن النبي يَكلِةِ قال يوم بدر: (مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا 
قَلَهُ مِنَ التّمّل كَذَا وَكَذَا". قَالَ: قَتَقَدَمَ الْفَِْانَ وََرمَ اميك الرَّايَاتِ فَلَمْ 
يرحخوهًا)". 

وعنه ؤَليكَهُ قال: "ما آد نى الله غَز وجل عبدًا علمًا إلا شاباء را اق 


و 


ل الي 
وقال تعالى مهم و 2 م متم بهم وَزِدَتهُمٌ هُدَى 0 

إن عظمة شبابنا يورو ان الفتن وعند حلول النوازل؛ 
)١(‏ رواه أبو داود (71777)» وصححه الألبان في صحيح سنن أبي داؤد برقم (/119/19). 


(9) سورة الأنياء:'الآية<: 
(*) سورة الكهف: الآية 77 


بحوث ومقالات 2 التحذير من الإرهاب 


فإذا جاءت النازلة وادلهمت المصيبة نظر الناس إليهم وأصغوا إلى 
حديثهم بعد علمائهم؛ فكونوا أيها الشباب حريصين على المنهج 
العلمي الموافق لفهم سلف الأمة» وإياكم والعجلة المذمومة فإنها 
مهلكة؛ وابتعدوا عن كل تصرف يجعلكم موضع شماتة فهي توهن 
نفوسكم» وتضعف عزائمكم؛ وقد كان نبيكم ككل يقول: (تَعَوَّدُوا بالله 
مِنْ جَهْدِ البَلآَءء وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ القَضَاءٍء وَسَمَانَةِ الأَعْدَاءِ)”. 

لقد علم أعداء الإسلام أهمية دور الشباب في بناء الأمة؛ فحرصوا 
حرص] عظيما على تبديد هذه الثروة الغالية» وتعطيل طاقتهاء وإفساد 
قوتها وعلى إبعادهم عن دينهم» وإشغالهم بما لا ينفعهم» فأدخلوا إلى 
عقولهم الأفكار المنحرفة» وزينوا لهم الفتن» وجروهم لمعاداة أهليهم 
وذويهم وولاة أمورهم» وأعانوهم على الوقوع في شرك السفر إلى 
خارج بلادهم» وأوهموهم أن ذلك من الجهاد في سبيل الله» وكذبوا 
والله» فإن معرفة مواطن الجهاد لا يتم إلا بعد الرجوع إلى العلماء 
الربانيين» والصدور عن رأيهم. وبعد ذلك لابد من استتئذان الوالدين» 
وولي الأمر لئلا تختلط الأمور ويقع الناس في الفتن وهم لا يشعرون. 

إن العلم الشرعي والفهم الدقيق للواقع» والإحاطة التامة بأحوال البلاد 


(1) رواه البخاري (5317)» ومسلم (/71701). 


>06 


بحوث ومقالات ك التحذير من الإرهاب 


لاغنى عنها في فهم هذا الأمر العظيم؛ فكثيراً ما تختلط الأمور ويأخذ 
الحماس شبابً فيبالغون ويحملون أنفسهم ما لا طاقة لهم به. وبالتالي 
ينتج عن ذلك كثير من المفاسد والمصائب العظيمة؛ ولو فكّر هؤلاء 
الشباب في نتائج ما أقدموا عليه لعلموا أن الله جل وعلا لا يكلف نفسًا إلا 
وسعهاء وأنه لم يجعل عليهم في الدين من حرج وأنه يريد لهم اليسر ولا 
يريد بهم العسرء وهذا دليل على وسطية دين الإسلام العظيم. 

لقد نبى الله المسلمين عن القتال أول الإسلام لأنهم غير قادرين؛ 
ولأن مفسدته أعظم من مصلحته. قال تعالى:٠‏ 3 أَلوْكَرَ إل لذن قل هم كو 
أييَكمْ ... "2 وكان كَِةِ وأصحابه مأمورين بالصبر على أذى المشركين 
والمنافقين حتى أصبحت لهم قوة وشوكة ومنعة. 

إِنْ تصدر بعض الناس ممن لم يُعرفوا في العلم فضلاً عن التضلع فيه 
لمجالس القنيا وإضداز الغياوئ المجردة عن الدليل الشرعى قد أضاع كثيراً 
من الجهود وكان سببا في إغلاق أبواب خير كثيرة» وفتح أبواب شر أكثر. 

فعلى كل شاب أن يتريث إذا التبست عليه الأمورء ويرجع إلى أهل 
العلم المعروفين بالصدق والإخلاصء والحذر الحذر من الأخذ بكل 
ما يسمعء ومن الفتوى بغير علم لثلا يورد نفسه وغيره موارد الزلل 


(1١)سوزة‏ النساء: الآنة /01 
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بحوث ومقالات آي التحذير من الإرهاب 


والهلاك» وقد أمرنا الله أن نرجع إلى أهل العلم فيما لا علم لنا به» قال 
تعالى : ما يحَْى أله ين عِبَادِه الصو 4" وقال تعالى :«اوَما أَيَسَلنَا من 
َكَ إلا رجالا وحن إِلبِه سوا آهل الو إسكئز لا سَلمُونَ (2) انيت وَالزيرٌ 
َأَََاإيَكَ لكر يشب يداس مَا مُرْلَ لهم وَلعلَّهُمْ يتَكروت (2) 4 ”. 

وإن مما يعتصر له القلب أن بعض الشباب نتيجة لبعدهم عن 
العلماء الربانيين» وجهلهم بمآلات الأمور؛ وتغليب عاطفتهم على 
الشرع أصبحوا ضحية سهلة لأطراف مشبوهة» وأُيدٍ خفية تطيح هم في 
رحى الصراعات السياسية والأحزاب الضالة باسم الجهاد في سبيل الله 
والدفاع عن الإسلام مما أوقعهم في كثير من المحاذير الشرعية 
كمعصية ولي الأمر. والخروج عن طاعته» وعقوق الوالدين» والقتال 
دون تبصر بحقيقة الحال والمآلء والقتال تحت رايات عميّة» وربما 
كان عرضة لأن يكون أداة هدم لبلاده ومجتمعه لأنهم يجعلونه أداة 
يتلاعبون به كيفما شاءواء بل أصبحوا يبيعون بعض الشباب لجهات 
مشبوهة ليتخلصوا منهم» ونحن نعلم يقينً أن الجهاد في سبيل الله من 
أجل الأعمال وأفضل الطاعاتء لكنه كغيره من العبادات له شروط 


.748 سورة فاطر: الآية‎ )١( 
.5 5 »57 (؟) سورة النحل: الآية‎ 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


وضوابط يجب مراعاتها ومن أهمها الرجوع فيه لأهل العلم الربانيين. 

وعلينا جميع وخصوصا الشباب التحصن بالعلم الشرعي على 
أيدي العلماء الراسخين» وتعظيم السنة» والسير على نهج السلف 
الصالح» ولزوم جماعة المسلمين» وطاعة مَنْ وَلأه الله أمرنا في المنشط 
والمكره؛ والعسر واليسر كما أوصانا حبيبنا رسول الله كَكِ. 

وعلينا أن نحرص على الاجتماع» وعدم التفرقء فالأمة لا تكون 
قوية متماسكة إلا باجتماعها في عقيدتهاء ومنهجهاء وطريقتهاء 
ودعوهاء وأن تخذر من القخضب للأهواء 
قراب وه د عن جاه انقو لخخاوننه موقل علشة 2 
فهمه». وساءت نيته. 

وأقول لشبابنا: أنتم قدوة للمجتمع» والمجتمع يؤمل عليكم الخير 
الكثير» فكونوا عند حسن الظن» ودعوا عنكم المرجفين والمتهورين؛ 
والزموا غرز علماءكم فهذا خير لكم في العاجل والآجل. أسأل الله جل 
وعلا أن يحفظ شبابنا من كل سوء ومكروه. وأن ينير بصائرهم بنور 
العلم والإيمان» وأن ينفع بهم أمة الإسلام» وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد. 


١1 ليك‎ 


بحوث ومقالات حك التحذير من الإرهاب 


4 خها هه 

فبعد هذا التطواف في ثنايا هذه المجموعة أقول. 

لقد أصبح الإرهاب هاجسا يؤرق الدول ويخيف العالم» ولقد 
سعت العديد من الدول على رأسها المجملكة العربية السعودية إلى 
اتخاذ التدابير والاحترازات لمواجهة هذا الفكر الدخيل. 

أسأل الله تعالى أن يبارك في تلك الجهود وأن يحمى بلادنا من شر 
الأشرار وكيد الفجاز. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


5 هو بف اي«ه 


فهرس الهتاب 

ا الموضوع الصفحة 
مقدمة الكتاب 0 
أولا: الأبحاث والرسائل : 
بحث بعنوان: ( أثر العلماء والخطباء ب مواجهة فكر النطرف | , 
الإرهاب -) 

المكلاية 07 03 
المبحث الأول: مصطلحات تحتاج إلى إيضاح حول | 0 
الفكر المتطرف 
المطلبو]لاول: م التقارقه وأسيايا و ادليه 0 
التطرف لغة واصطلاحً ١7‏ 
المفهوم الدارج للتطرف في وقتنا الحاضر > 
أسبات التطرف 0 
المطلب الثاني: معنى الغلوء وأسبابه وأدلته وم 
ماوره عق الطلماء ف الغلر 4 
من آدلة الغلو م 
المطلب الثالث: معنى الآرهاب» وأسبابه وأدلته 01 
الإرهاب لغة واصطلاحاً ”> 
عن آذلة الارهاب 4" 


5 


بحوث ومقالات يك التحذير من الإرهاب 


بك 


الملوضوع الصفحة 
الإرهاب قسمان وق 
القسم الأول: الإرهاب المشروع قا | 
القسم الثاني: إرهاب غير مشروع: وهو المحرم 3 
والممنوع. 
الفرق بين الإرهاب الممنوع والترهيب المشروع لهي 
بيان مجمع الفقه الإسلامي حول تعريف الإرهاب ا 
أسباب الإرهاب ل 
المطلب الرابع: معنى العنفء وأسبابه وأدلته: 66 ظ 
| العنف لغة واصطلاحاً. 2 
فخ لبان العا آ 0 
المبحث الثاني: الوسطية وأهميتها في الإسلام 8 : 
المطلب الأول سن ال ارما يقار > ف 0 
١‏ الوسظة: كه راي 3 
المطلب الثاني: قيام كيان المملكة العربية السعودية على 9 
الوسطية 
المظلب الثالث: أثر الوسطية في محارية فكر التطرف 6 | 
البيشث الثالسة: الجهود المبذولة قديم وحديثاً في 5 
| محاربة فكر التطرف 31 


بحوث ومقالات ب التحذير من الإرهاب 


الموضوع 

5 
والغلو 

المطلب الثاني: جهود أئمة الدعوة في محاربة فكر التطرف 
والغلو 

المللب القالس: يوه لعلماء ساك ا لابه ف اسحارية | 
فكر التطرف والغلو 

المطلب الرابع: جهود الخطباء في محاربة فكر التطرف 
والغلو 1 
المطلب الخامس: جهود وزارة الشؤون الإسلامية 
واللأوقاف والدعوة والإرشاد في محاربة فكر التطرف 

| العائمة 

المصادر والمراجع ١‏ 
رسالة بعنوان: (الإرهاب وأثره على البلاد والعباد) 

المقدمة ١‏ 
أولاً: تعريف الإرهاب 

ثانينًا: بعض النصوص الشرعية حول كلمة الإرهاب 

ثالثاً: آثار الإرهاب التي يراها القريب والبعيد 

رابعا: أهم سلبيات الإرهاب 


الصمحة 


/اه 


1 


0 


+4 


ته 


بحوث ومقالات يك التحذير من الإرهاب 


الموضصوع 


(") مخالفة ولي الأمر وشق عصا الطاعة 

() أن ذلك من مصلحة أعداء الإسلام 

خض ل مير اللصر 

(0) قتل المسلمين والمعاهدين 

0 الخيانة والغدر والجناية غلى الأبرياء وتخويف 
الأمنيخ 

(0) تشويه صورة العلماء والصالحين 

() صرف الناس عن طاعة رهم وتخويفهم بسلوك سبيل 
المؤمنين 

(9) فتح الباب للمتربصين ليلجوا إلى بلاد الإسلام 

لو )١‏ حصول الفرقة والتنازع 

)١١(‏ ضياع الأمن والأمان 

خامسا: أسباب الإرهاب 

(١)الإهمال‏ من شتى جهات المجتمع 

() الفراغ والبطالة 

)الذعوات الهدامة 

(5) التوجيه الخاطئ 


00 


0 


بحوث ومقالات لآ التحذير من الإرهاب 


اضوع الصقعةا 
(5) ظهور المنكرات وتفشيها 4 
() الفهم الخاطئ للنصوص 17 
(/التغرير بصغار السن من الشياب 1 
() عدم فهم روح الشريعة | 44 
داطاة بكر اندر عى وساب مد 
سانعا: كرتن تواجه الإرهات؟ 06٠‏ 
رسالة بعنوان: (فقه الجهاد ومغهومه الخاطىء ) ه١6٠‏ 
| المقدحة 5-6 
أولاً: تعريف الجهاد ١/‏ 
ثاني: فخيل الجهاد والحكطة عن مشروعته / 3 
تالف : الجهاد 0 
0-7 7 
خامسًا: أقسام الجهاد 3 
)١(‏ جهاد النفس ١‏ 10 
(؟) جهاد الشيطان 1 1 ا 
() جهاد الكفار والمنافقين وغيرهم من الظلمة وأهل 1 
للم 
000 اعم 
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بحوث ومقالات 2 التحذير من الإرهاب 


السو | الصفعة | 
سابعا: الدعوة في الجهاد قبل القتال كل 
ثامنا: الاستثذان في الجهاد 01 
)١(‏ إذن الوالدين 1 
() إذن الدائن 1108-١‏ 
3310159 إمام المسلمين 1 
تاسعا: المفهوم الخاطئ للجهاد 8 
رسالة بعنوان: من أحكام أهل الذمة مع دراسة شرعية أ د 
لحادثتي التفجير ب العليا والخبر 
تقديم: معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان 5 
مقدمة الكتاب ا 
المبحث الأول: غير المسلم في المجتمع الإسلامي هن 
النصوص الشرعية التي تنظم علاقة المجتمع الإسلامي | .ى , 
بغير المسلمين عامة 
أذلة تعيوص من الككزب لكريم عه 
ثافيا: صوص عن السنة النبوية 6 | 
المبحث الثاني: حقوق غير المسلم في المجتمع الإسلامي 555 ا 
وواجباته 
أول سقوق آهل اله 4 | 


بحوث ومقالات ي التحذير من الإرهاب 


الملوضصوع 
)١(‏ حرية التدين 
(؟) حمايتهم من الاعتداء الخارجي 
() حماية أرواحهم وأموالهم وممتلكاتهم 
() كفالة معيشتهم عند مرضهم وعند عجزهم عن النفقة 
(45) حرية العمل والكسب 
(1) العدل بينهم وبين غيرهم 
المبحث الثالث: ما يجب على أهل الذمة 
المبحث الرابع: الفرق بين الحربي والذمي والمعاهد 
والمستامن 
كيف يعاقب غير المسلم إذا أخل بواجباته ومن يتولى 
معاقبته؟ 
ييه الشامين: ضيب الشرابظ التقرغية ف التعاما: 
مع أهل الكتاب من التطبيق العملي بدءًا من العهد النتبوي 
إلى يومنا هذا 
ل دف الا محكدة اللمنمن زشاء أعل الكناب بين أظهرنا "ا 
المبحث السابع: بيان لبعض النصوص التي وردت في 
أهل الذمة 
المبحث الثامن: دعوة أهل الذمة للإسلام والرفق فيذلك ‏ | 


1 


5” 1/ 


الصمحة 
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بحوث ومقالات آي التحذير من الإرهاب 


: الموضوع | الصفجة | 
ثانيا: المقالات: ١14‏ 
المقال الأول: الفكر المنكوس لا يثمر إلا الخطر ١‏ 
1 | 
المقال الثني: عام 417 ١ه‏ وأهم حدثين في بلاد الحرمين 956 
المقال الثالث: التكفير ‏ أسبابه وأخطاره قف 
المقال الرابع: عظائم التفجير ومخاطره 4" 
ا 1 ا 
الحرمين الشريفين ؟ ا 
المقال السادس: المظاهرات إثارة للفتنة وكفران للنعمة | سمب 
المقال السابع: أهمية الأمن الفكري | 
المقال الثامن: شبابنا ومواطن الفتن | لفط < 
فهرس الموضوعات 0 
1" 


مطبعة الحميضي: / 550101 0٠٠+‏ بوب 


أ.د / عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار 
مفوض الافتاء 4 منطقة القصيم 


6 ها 1018م 


لملا 
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0 |لا| 


ل ل ل لما 


(١ 786030 - 458493 


